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الوصية المفقودة 
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كانت المشكلة التي عرضتها الآنسة فيوليت مارثي تختلف تام عن 
المشكلات الروتينية المألوفة التى يعالجها صديقي بوارو . وكان بوارو قد تلقى 
من هذه الآنسة رسالة قصيرة تتسم عماراتها الجدية والحزم » تطلب اليه فيبا 
ان يحدد موعداً اقابلتها ورد عليبا بوارو محدداً الساعة الحادية عثيرة من 
صماح اليوم الثالي موعداً لامقابلة . 

وجاءت الفتاة في الموعد المحدد . 

كانت طويلة القامة » جميلة » ترتدي ثوبأ يسيطأ ولكنه انيق» وتنم حركاتها 
وطريقئها في التعبير عن فوة الارادة والثقة بالنفس . 

قالت وهي تحلس على المقعد الذي قدءه المها بوارو . 

ان القضية التي جئتك من أجلها لها طابع خاص يا مسيو بوارو » ولكني 
أظن انه يحسن بي ان ابدأ من المداية . 

حمذا لو فعلت ذلك . 

انني يتيسة . وكان أي احد أخوين ينتميان إلى اسرة من صغار 
المزارعين في ( ديفونشاير ) . وكانت مزرعته! صغيرة قلملة العطاء . فهاجر 
الا الأكبر ( اندريو ) إلى استراليا » حيث استطاع ان مجمع ثروة طائلة من 


6 


مضارباته الناجحة في الأراضى »2 أما الأخ الأصغر » روحر ( وهو الي ) فانه 
م يكن عمل إلى الزراعة والحماة الريفسة ِ واستطاع أن يلقن هسه بعص 
العلوم ف وان يعمل موظفا ف إحدى الشمر ال 0" شم اقترن بوالدق وهي ايئنة 

وتوي ابي وأنا في السادسة من عمري . ولحقت به امي وأ في الرايعة 
عشرة . فكفلنى ععى الذى كان قد عاد مؤخراً من استرالما واشترى قصرآأ 
قدي فق مسقط رأسه معروف يأسم قصر ( كرابتري) 5 وطلب إل أن اقم مع4ه 
فيه . وعاملنى ا لو كنت ابنته . 

وعلى الرغم من دماثة خلقه . كان شديد التعصب في آرائه ضد تملم المرأة » 
ربما لأن حظه هو نفسه من التعلم كان ضئيلا , 

كان من رأيه ان تعام الفتاة يحب ان يقتصر على التدبير المنذلي والحياكة 
وطبو الطعام والمماية بالدواحن والماسية 5 وقد اراد ان ينشكى وذقا لهذا 
الرأي » ولكني تمردت وأعلنت العصيان .. كنت أعلم ان لي عقلا ذكيا .. 
وانني لا اميل إلى الأعمال المنزلية . 

فشحر الؤلاف دي ودين مي 6 واتسم الوار متنا بالعناد والمرارة وكان 
كل مهنأ نخصف بالصلاية وقوة الارادة وكان من حسن حظى اننى حوصات الى 
مئحة دراسية > واشتدت ازمة العلاقات سنى وبين عمى عندما قررت السفر 
الى لندن اواصلة تعلسمي . كنت قد ورثت من أمي قليلاً من المال . فقررت 
ان استثمر المواهب الى متحن الله اياها . 

وقام بيني وبين حمي حوار طويل أخير » فقال لي صراحة انه ليس له من 
الأهل والأقارب سواي وانه كان في نيته ان يورثني كل ثروته الطائلة . 
ولكني إذا اصررت على آرائي (السخيفة ) فانه يحسن بى ألا انتظر منه شيثا » 
فأجيته 2 أدت 5 ولكن 2 درم باذني سأظل على حي له 5 ولكني مصر هم على 
المفي في الطريق الذي رمسمته لنفسي . وافترقنا.. وكانت آخر عيارة قاها 
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لي : ( انك تتوهين ان لك عقلآ ذكيا .. ولكني 2 أنا الذي / اتلق شيئا من 
العم » على استعداد لأن أتحدى ذكاءك2 وستظبر الأيام أينا الأذكى ) . 

حدث ذلك منذ تسعة أعوام » وخلال هذه الأعوام التسعة » كنت اقفي 
معه عطلة نهاية الأسبوع في بعض الأحيان » وكانت العلاقة بيننا ودية للغاية رغم 
ان احداً منا لم يتزحزح عن وجبة نظره قيد املة . وهو من ناحيته لم يعقب 
يكامة واحدة على النجاح الذي احرزته في التعلم او على الدرجات العامية التي 
حصلت عليها .. ثم حدث ان ساءت صحته في السنوات الثلاث الأخيرة ‏ إلى 
ان توفي في الشبر الماضي . 

وسأوضح لك الآن الغرض من زيارتي هله » لقد ترك عمي وصمة غريية . 
تنص على أن يصبح قصر ( كر ايتري ) يكل عتوياته ملكا لي بعد عام من 
وفاته . بشرط - كا قال حرفيا في وصيته (ان تبرهن ابنة أخي شلال 
هذا العام على ذ كائها فاذا ثيت بعد هذه الفترة انني اذكى منها فان القممر وما 
فيه وكل ثروت تؤول الى المؤسسات الذيرية ) 

لا شك ان هذه الموجة كانت صدمة لك ,ا آنسة .. خاصة وانك 
قريدته الوحسدة 

انني لا انظر الى الموضوع من هذه الزاوية . لقد كان عمي امينا وصر يا 
معي . وقد حذرني ولكني اخترت طريقي وم انزل على ارادته . فأصبح من 
سدقه ان ترك أمواله ان يشاء : 

وهذه الوصية . هل كيبا أحد المحامين ؟ 

كلا. انها كتدت على اسمّارة مطبوعة . وشبد عليها يستاني القصر 
وزوحته 

ربا كانت هناك وسسلة لالغاء مثل هذه الوصمة . 

- انني لا أفكر في ذلك ولن احاوله . 

- لعلك إذن تعتيرين هذه الوصية تحديا لك من عمك ؟ 


تماما .. إنى أنظر المبا على هذا الاعتبار . 

وهذا التحدي معناه أن عمك قد أخفى في قصره العتيق مبلغاً كبيراً 
من المال» أو رما وصية أخرى» ومنحك عاما تختبرين خلاله مواهيك وذ كاءك 
للعثور على الثشيء الذي أخفاء . 

ب تماما با مسو .. والتجاني اليك هو اعتراف مني بانك أوفر مني موهمة 
وأشد ذكاء . ١ ١ ١‏ 

ب شكراً لك يا آنسة .. سوف أضع كل ذ كائي ومواهي في خدمتك .. 
ولكن ألم تقومي من ناحمتك باي بحث ؟ 

قت ببحث مبرسع .. ولككني أعرف عن قدرات عي ما ماني على 
الاعتقاد بان ل لن مكون يسيراً 

هل مءك الوصية أو صورة منها ؟ 


فوضعت الفتاة الوصية أمامه على المكتب . وجرى بوارو ببصره بين 
سطورها .. وقال : 

لقد كتيت هذه الوصية في الساعة الحادية عشسرة من صبسساح يوم ه؟ 
مارس منذ ثلاث سنوات .. إن تحديد الوقت بهذه الدقة يدعو الى الاعتقاد 
إن الشيء الذي يحب أن نبحث عنه هو وصية أخرى2 وإذا كادت الوصية 
الأخرى' قد كتنة بعد هل. الوصنة وأو يضف ساعة .+ فانها تلفى. هسده 
الوصية .. الواقع انك قدمت لي مشكلة غاية في الظرافة يا آنسة 5 
يسرني أن أحلها وأنا وائق من أن عمك مها بلغ من الدهاء والمبارة .. فان 
خلايا خه لن تكون أفضل حال من خلانا مخ هركيول بوارو . ولمسل من 
حسن الحظ انه ليس لدي ما يشغلني في الوقت الحاضر . ولذلك سأسافر الليلة 
مع صديقي هاستنجز الى قصر كرابتري .. هل البستاني وزوجته ما زالا 
هناك ؟ 

- نعم .٠‏ واليستاني يدعى بكر . 


م 


وصلنا إلى قصر كرابتري في ساعة متأخرة من الليل » وكان ييكر 
وزوجته قد تلقيا برقمة من الآنسة فمولست مارش عن الغرض من زيارتنا » 
فأحسا استقبالةا » وقدما لنا عشاء شبياً ١‏ 

وفي الصباج » ادتقلنا بعد الافطار الى مكتب أندريو مارش 4 عم الفتاة » 
فوجدنا في أحد أركانه مائدة كبيرة عليها أكداس من الأوراق فقال بوارو 
وهو يشعل إحدى سحدائره الصغيرة : 

يحب أن نضع خطة للعمل . لقد تفقدت غرف القصير » ولككني واثق 
من أننا لن نحد ضالنا إلا في هذه الغرفة . إن أول ما يتيغي عمله هو أرن 
نفحص كل هذه الأوراق بعناية تامة . ليس لأنني أتوقع أن أجد الوصية 
بينها . وإنما لأننا قد نحد في إحدى الأوراق المبرئ.ة المظبر ما برشدة إلى 
مكان الوصية . 

ولككننا يحب أن نحصل أولا على بعض المعلاومات .. أرجوك أن تدق 
الجرس يا هاستنحز . 

فدققت الجرس . يننا راح بوارو محيل الطرف وله “ وم دلنث 
ان قال : 

لقد كان مستر مارش رجلا دقيقا با للنظام » لقد حزم كل أوراقه 
بعناية . ثم أنظر الى مفاتيح الأدراج . وكيف شد ك3 منبا إلى بطاقة 
عاجمة عليها رقم الدرج . ان كل شيء يدل .. 

وكف عن الككلام فجأة » وتعلقت عيناه بفتاح الدرج الأوسط 
باللنضدة .. كان هذا المفتاح » على خلاف سائر المفاتيح » مشدوداً إلى 
غلاف فدذر “» كت عليه خط ردىء » #تلف عن الخط الدقيق اسل 
المككتوب على البطاقات الماجية الأخرى » هذه الكامات : ( مفتاح الدرج 
الأوسط ) 


قال بوارو وهو يتناول المفتاح : 


- هنا فحة شاز. هذا ليس خط صاحب القصر . ترى من كثتب 
هذه الكامات إذن ؟ الآنسة فيوليت ؟ إنها فتاة مثقفة تحمد الكتابة و تحب 
النظام والنظافة . 

ودخل اللستابي فى هذه اللحظة فقال بوارو محدثه : 

حرفل لك أن قر زوجتك يا مستر بكر ؟ أريد أن القى عليكا 
بضعة أسيلة : 

فخرج يسكر وعاد يعد دقائق ومعه زوحته ؛ وهي تحفف يدها في 
مكزرها , 

وفي إيحاز » أوضح بوارو لليستاني وزوجته » الغرض من مبمته .. 
فلم يخفيا حيبما للآنسة فيوليت > وتعاطفهما معبها .. وقسالت 
الزوحة : 

- إننا لا نريد أن تحرم الآنسة فبوليت من جفونما .. حرام أن تذهب 
الثروة كلها للملاجىء والمستشفمات . 


وشرع بوارو في استجوايها » فقالا اهما يذكران جيسهاً انها وقعا على 
الوصية كشاهدين .. 

وان مستر ا كان قد دهب قبل ذلك » الى المدينة المجاورة لشراء 
وصيتين مطبوعتين . 

إستارتان ؟ 

نعم يا سيدي 6:. وأظن أرن ذلك كان على سبيل الاحتياط » 
عق إذا تلفت واحدة . أمكن استميال الأغرى » وقد وتعنا على 
إحداها . 

- »م كان الوقت حينئد ؟ 


فراح بيكر يك رأسه » وكانت زوحته أسرع منه .. قالت : 


- كان ذلك في موعد تقدم الكا كاو استر مارمي > أي حوالى الساعسة 


٠١ 


الحادية عشرة 

وماذا حدث بعد ذلك ؟ 

بعد نحو ساعة . دعانا مستر مارثئي مرة أخرى »2 وقال لنا « إنني 
أخطأت في كتابة الوصية الأولى وقد مزقتها .. فبل لكا أن توقعا على هذه 
الوصية الجديدة ؟ » 

فأطعنا . ومتح السيد كلا مذا ميلغاً من المال . 

وماذا فعل » مسستر مارشي » بعد أن وقعتها على الوصية 
الثاسة ؟ 

ذهب إلى القرية لسداد مطلوبات بعض التحار 

وشعر بوارو بأنه يسير في طريق مسدود »2 واتحه باسئلته بوجوسة 
جوديدة , 

فقال » وهو يعرض عليهما مفتاح الدرج الأوسط للمائدة : 

هل هذا خط مستر مارشي ؟ 

فمدا التردد واض-اً على سكر . 

وقال بعد عدت طويل 7 

- كلا يا سيدي 

هل قام أحد باستئجار هذا القصر من صاحيه ؟ هل أقام غرراء في هذا 
القصر خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة ؟ 

- كلا يا سيدي . 

5 ألم تستقبلوا ضوف ؟ 

كلا يا سيدي .. فما عدا الآ نسة قبوليت . 

ألم يدخل هذه الغرفة غرباء ؟ 


3 ا سددي 


١,١ 


وهنا قالت زوحة كر تذكره . 

- هلى نسيت العمال با جم ؟ 

فيتفب بوازو عل الفون. 

أي عمال ؟ 

فقالت المرأة أن صاحب القصر استخدم يعض العمال منذ نحو عامين 
ونصف عام »2 لاجراء بعض الاسلاحات . ولكنها لا تذكر نوع هله 
الاصلاحات . 

وأضافت ؛ أرن المال قضوا بعض الوقت في قاعة المكتب 2 ولكنها 
لا تعرف هاذا فملوا في هذه القاعة » لأن مستر مارشي منعهم من دخولها 
أثداء العمل 

وقال بكر © رداً على أسئلة بوارو © ابه لا يذكر اسم شركة 
المقاولات » التي أرسلت العمال © ولككته يعم أن مقرها في مدينة 
( بلاعوث ) . 

وماان انصرف بكر وزوحته » حق فرك بوارو كفيه بارتياح » وقال 
يحدذي : 

إننا نتقدم يخطى حثيثة يا هاستنجز .. من اللحقق ان الرجل كتب 
وصية ثانبة 2 ثم أحضر العمال من ( بلاهوث ) »2 لينشئوا محبأ يخفي 
فمه الوصمة . 

دعنا لا نضيع الوقت في فحص الجدران والسقوف » مثا عن الحبأ ٠‏ وهم 
بنا الى ( بلاعوث ) . 

وفي ( بلاموث ) ؛ استطعنا العثور على شسركة المقاولات والاستدلال على 
العاملين الذين أرسلتها الشركة إلى قصر ( كرابتري ) . 

وقد قال العاملات أنهها أجريا بعض الترميات في القصر » وانتزعا حجراً 
فوق مدفأة غرفة المكتب ؛ وأنشأ بأ سريا يحجيه حجر من نوع الأحجار 
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المستخدمة في بناء الجدار » حسث لا يستطيسع الناظر أن بتسين 
وحدود الحأ : 

ولكن إذا ضغط الانسان على الحجر » الذي يقع على مين الحبأ » فان 
الحجر الذي يغلق الحبأ يتحرك بدوره ويتكشف عن الحيأ . 

وبعد أن وقفنا على هذه المعلومات > عدن الى قصر ( كرابتري ) ون 
نكاد نطير فرحا . 

ودخلنا قاعة المكتب وأغلقنا بابها » وقام بوارو بالضغط على الأحجار 
فوق المدفأة » إلى ان تمرك أحدها و كشف عن اهيأ . 

وبسرعة © دس بوارو دده في اميأ .. 

ولككن سرعان ما انقليت سحنته » وظبرت على وحبه دلاثل خسية 
الأمل » ذلك انه وجد اللخبأ خاويا إلا من بقابا أوراق محترقة .. فصساح 
قِ غضب : 

- با للشيطان !! لقد سبقنا يعضوم إلى هنا . 

وفحصنا تلك البقايا .. كارف من الواضح انها بقايا أوراق من نوع 
أوراق الوصايا .. وكان جزء من أعضاء مستر مارشي © ظاهراً 
فنوها:: 

ما معنى هذا ؟ إنني لا أفهم .. من الذي أحرق هذه الوصية ؟. 
ولماذا ؟ 

فسألته : 

- هل ترناب في بكر وزوحته ؟ 

لماذا ؟ ليست لمما أي مصلحة في هذه الوصية او تلك »4 بل على 
المككس .. إن من مصلحتهما ان يؤول القصر إلى الآنسة فيوليت لكى يبقيا 
في خدمتها . 


- ألا حتمل أن يكون مسثر مارشى قنك عدل عن رأنه 0 هرق 
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الوصدة بنفسه ؟ 

هلما أمر عتمل . 

ثم أضاف بعد قلمل : 

لاحية لنا في الأمر يا هاستنجز 2 لقد فعلنا كل ما نستطيع » وقبلنا 
تحدي مستر مارشي » ولكته انتمس . 

وانطلقنا على الفور الى حطة السكك الحديدية » ووصلئا اليها في الوقت 
المناسب لاحاق بالقطار المسافر إلى لندن . 

وكات بوارو حزينا مبموم) » أما أنا فكنت متمبا » وقد غليني النعاس 
فاستغرقت ف النوم ٠‏ 

وعندما وصل القطار إلى حخطة ( ترنتون ) © ممعت يوارو نصح 
فحأة : 

- أسرع يا هاستنجز 2 استيقظ واقفز من القطار ٠‏ 

فنهضت مذعوراً ٠٠‏ ووثيت من المركبة وهي تنحرك ٠٠‏ ونظرت 
في ذهول الى بوارو ٠٠‏ ثم إلى القطار الذي انطلق مسرعاً ٠.٠‏ بقبعاتنا 
وقائينا ٠‏ 

كنت أتميز غيظ] ولكن بوارو ل يعبأ » وراح يصيح : 

ما أشد غيائي ٠.‏ ليس لي أن أفخر > بعد الآرف © يخلاياي 
الرمادية ٠٠‏ 

اذا ؟ ماذا حدث ؟ 

- يحب أن نعود فوراً إلى قصر ( كرابتدي ) ٠‏ 

وعدن باحد القطارات البطيئة » ووصانا إلى القصر قبيل الفحر » ودهش 
بكر وزوجته حين أيصرا بنا ٠‏ 

ولكن بوارو مضى مسرعاً إلى فاعة المكتب 2 وتناول مفتاح الدرج 
الأوسط » وانتزع الغلاف الدي كان مشسنداودا اليه وفضه يعناية شديدة ٠‏ 
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شط امام على المنضدة » ثم أشعل النار في المدفأة » ووصع ظاهر الظارف 
فوق اللبب 2 وما هي إلالحظة » حتى بدأت الكامات تظبر على باطني 
الظرذ 

وصاح دوارو بلبحة الممخصر 5 

3-2 أنظر ا صد دقى 6ه 

قتظرف: 4 ودرات الككامات الباهتة التي أظهرها اللهبب على باطني' 
الظارف .. كانت عبارة عن وصية كتيها مستر مارشي في الساعة الثانية 
عشرة ظهر يدم هما مارس ( وفمها يودي بكل أمواله ومتلكاته لابشنة 
أخيه الآنسة فبوليت ٠.‏ وقد شهد على صحة الوصية إثنان من تحار القرية . 

سألئه : 

فأحاب : 

- على قدر ما أعلم » لا يوجد قانون بنع الانسان من كتابة وصيتسه 
باللدير السري ٠٠‏ شم ارت غرض المورث واضح ٠٠‏ والوارثة هي قرديته 

إقد كان الرحل بارعا إلى أقصى حول ٠ه‏ وقد توقع كل خطوة يمكن أن 
يقوم عليها الماحث عن الوصمة ٠‏ 

قبعد أن استرى وصيتين مطبوعدين 6 وحمل بكر وروحته على التوقسع 
عليهما ٠.٠‏ كتب وصية أخرى يخطه » بالحير السري » على باطني المظاروف 
وحمل الناحرن بطريقة 5 على التوقسع سسا تحت توشيعه 00 م سد الماروف 
إلى مفتاح الدرج » وضحك ٠‏ 

إذا كانت ابنة أخيه قد أفادت من التعلم » واستطاعت بذكاها أن قبط 
اللثام عن حومله ( فاها تستعحدق الاستيلاء على ثروته ٠‏ 


فقلت : 

ولكنها م تستطع إماطة اللثام عن حملته » وليس من الانصاف أن 
تعتبرها منتصر 6 ٠ه‏ إن العم المحدوز هر المنتصر فملاً 8 

كلا باعزيزي هاستنجز » اقد أشنت الآنسة فموليت ذكاءها وحدارتها 
وأنها أفادت من تعلممها العالى » أثيتت كل ذلك حين وضعت القضية بين 
ديدي » فامستحدقت التروة التي تر كبا عمها ٠‏ 
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الجثة المرشمة 


ب ؤ دس 


ما من ناد يخلو من ثرثار متطرف »2 يحاول ان يحتذب أنظار الرواد اليه 
دثرثرته ' وم يكن نادي كورونيشن »2 ليشذ عن هذه القاعدة ٠‏ ورغم 
الغارة الجوية » فقد أخذ الماجور بورتر » الضابط السايق بالجيش 
الهندي » يتطلع الى وحوه من حوله »2 ثم طوى صحصفته » وبدداً 
ثرثرته : 

- رأبي أن خبر وفاة جوردون كلود قد وصل إلى جريدة الثامز » 
ولكنهم م يذكروا تفاصيل الحادث © بل اكتفوا بقوفم ان موته حدث 
في اليوم الخامس من أ كتوبر » وانه كان نتيجة لنشاط العدو » ولم يذكروا 
عنوانه » ولكني أعرف أبن كان يقطن »© إذ منزله الفاخر في « كاميدرن 
هيل » بقع قريباً من منزلي ٠‏ م هزتني هذه الصدمة » فأنا كا تعامون مراقب 
غارات » ليس هذا فقط » فان كلود لم بيصل من الولايات المتحدة الى اللهاترا 
إلا منذ فلل » فقد أوفدته المنكومة لشراء بعض الهمات » وقد عامت انه 
تزوج هناك من أرملة ثابة تدعى مسز اندرهاي ٠‏ والغريب في الأمر افي كنت 


ينا 0 4 
وك تعرفت الى زوحها الأول قي تجيرنا 0 


١0 الوصية الفقودة‎ )١( 


وتوقف الماحور بورتر قليلاً وتلفت حوله » ولكن أحداً ل يتم أا يقول » 
ولكن ذلك م يكن امؤثر قمه فتاييع : 

ب وك قاث كك الى مراقب غارات 31 وقد كان انفجاراً عحسساً 
ذلك الذي دمر الظابق الأرفي »© وأطاح بسقف المنزل » ولككن الطابق 
الأول ١‏ كس لسوء ., وكان في الملزل وقت الانفحار سية أشخاصض : 0 " 
من الخدم ( رجل وفةاتان م( م حدوردوك كلود ورودنه وأخوهنا ٠‏ وكانوا 
جميعاً ف الطابق الأرضي سوىر أخي الزوحة - وهو وق رحال الكوماندوس 
( الفدائيين ) السايقين - فقد فضل ان يبقى في فراشه بالطابق الأول . 
ومادا حسدث © فقد 5 من الانفحار 2 إلا من بعص جروح يسدطة : وأما 
الخدم ؤقد ودلوا جميعاً ء( ص دفن حوردون كلود تحت الأنقاض 2( وعندما 
ارو كانت الحماة لا نزال تدب قِ ديل 6 2( ولكته مات ف طردقه إلى 
المستشفى . وأما الزوجة الشابة فقد أخرحت عارية قاما » ورغم أ ا 
تصب بسوء » إلا ان الصدمة أثرت في أعصابها » ولكنهم يمعتقدون انها 
سوف تصميح على ما برام . وسوف تبح أغنى أزعة »؛ فسترث ثروة زوحمسا 
حوردون التي ترذى على الملدون من الجنيهات 2 

واادرة الثانية توقب الماحسور بورتر عن الحديث ليتطلع الى من دوله 0 
فوقع نظره على رجحل ذي 7 شه بالسيضة وشاريين طوداين برتدي وال 
خططأا وسترة سوداء 0 فقال عحدثا نفسةه : 

حق] » لست أدري ماذا حدث للنادي » حى مكان كبذا لم يخسل من 
الأحانب 038 

و يقال من ادة اسكماء المأحسور بوراتر 6 أن ذلك الرحسل كان 
يصغي الى حديثه باهخام » فقد حدحه بنظر ة اشمئزاز » ثم عاد يتابسم 
حديكة ‏ : 


ومع انها لم تشعد الخامسة والعشرين من عرها ©؛ فقد ترملت مرتاين » 
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أو هذا على الأقل ما تعتقده هي .. إذ كا قلت لم » كنت أعرف زوجها 
الأول « أندرهاي » 4 وهو رحل لطيف » وكان م.عوث المكوسة قِ 
نبجيريا في وقت من الأوقات .. وقد التقى بهذه الفتاة في مديئة الكاب » 
إلا أني أعرف الكثير عنبا . إذ أغبرني «١‏ أندرهاي » بما حدث 2 فقد 
أعحب نحالها » وأخذته الشفقة عليها » ولما وجد تشجيعا منها تزوجبا . 
ورغم تعلقه بها إلا أن زواجها فشل » فقد كانت تكره الأحراش وتتهيب 
رحال القبائل » نما كان منه إلا أن أعادها الى أهلبا » ووافق على أرن 
يطلقها . وقد التقمت به بعد ذلك فأخبرني بالأمر وأضاف انه لا ينوي ان 
يطلقها بل سممنحها حريتها بطريقة اخرى .. فأخذت أنصحه إذ هشيت ان 
يقدم على حماقة » ولكنه قال : 

- إفي رجل وحيد في هذا العام » فلا أهل لي ولا أقارب ©» 
فاو أن خبر وفاقي أذيسم » فسوف تصبح « روزالين » أرملة » وهو ما 
تطلمه . 

فقلت متسائا : 

وهماذا عنك 7 

حسنا > قد يظبر شخص بامم « ايئوك اردن » على بعد الف ميل من 
هنا لسدأ حياته هناك . 

فقلت ععذراً : 

- قد يضعبا ذلك في مأزق حرج في بوم من الأيام . 

ولكنه قال : 

كن مطمئنا .. فلن يعود « رويرت أندرهاي » إلى الحياة 
ثانمة . 


وتاسم المأحور بوراتر سول ده فقال : 
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ول أعط للأمر أهية في ذلك الحين » ولكن ل مض ستة شهور <ق 
بلغني أن اندرهاي مات بالمى في بعض الأحراش . وقد قام اتباعه من الأهالي 
بابلاغ هذا اير إلى السلطات وكانت معوم رسالة من اندرهاي خط يده يقول 
قبها أنهم يذلوا ما في وسعهم ونه يشعر يبأن نهايته قد قربت وكاترون فقد 
يككون اندرهاي قد دفن حة) في حرة ما بأواسط افريقيا .. وقد لا يكون.. 
وعلى ذلك فقد تتاقى مسز جوردون كلود صدمة قاسسة في يورم ما. وأقول 
انها تستحقها فقد حطمت حياة اندرهاي !. أما قلت لم انها قصة مسلية !. 

ولكي يتأكد من صحة قوله » أخذ يتطلع إلى وجوه من حوله » ولكنه 
لاحظ علامات الأستياء مرتسءة على وحوه الحاضر بن إلا مسو هر كدول 
بوارو » الذي كان يعطي حديثئه الكثير من اهتامه » وزميله الشاب 
مستر مملون . 

واسترعى انتياه الحاضرين صوت صحيفة تطوى على عجل © واذا برجل 
شب يفادر مكانه يوار المدفأة وفي الحال تدلى فك الماجور بورتر بيذا قال 
مستر مملون معقماً : 


م 


- لقد وقعت في شر أعمالك » أتدري من هذا ؟ 

فقال الماجور بورتر في اضطراب : 

- رحماك يا ربي » أليس هو جيريمي كلود أخو جوردون كلود ؟ يا الحظ 
العائر » لو أني عامت انه .. 

وقاطعه مستر مسلون الشاب قائلاً ؛ 

- انه محام » 0 ف يقاضيك بتهمة السب العلني او ما شابه ذلك . 

وأخذ الماجور بورتر بردد في اضطراب : 

- با الحظ العاثر . . با للحظ العاثر 

وعاد مسقر مياون يقول : 


- وسوف بشاع الؤير اللملة في 2 دار مسلى هدث 4 حمث بعش آل كلود 0 


ون 


وسوف دقضون ليلتهم دديروك ما دغووث عمل . 
ودوىق صوت صفارة الأمانث ف تلك اللحظة فتأبط مسشضل مملون دراع 
صل دقه هر كيول دوارو وغادرا المكوان 5 وكان ذلك ف خرديف عام ١444+‏ 7 


وفي اواخر ربسع ١445‏ استقبل هر كيول بوارو زائرة مجوولة 


ل ”اع 


. كان هر كيول يوارو مجلس إلى مككتيه في صيام أحد الأيام من شبر مايو 

عندما تقدم منه لخادمه « جورج ) وموم قائلا 

هناك سيدة تريد أن تراك يا سيدي .. 

فسأله بوارو في حذر : 

ا وكيف تمدو ؟ 

- انها تبلغ الخفسين على حد تقديري . ترتدي وبا من قطعتين و « بلوزة » 
من ار بر . وحول عنقها عقد من ذلك العقود المصرية 

فقال بوارو على الغفور : 

“ليت أظن انني أريد مقاباتها . 

- وهل أشخبرها يا سيدي بأنك لن تستطييع مقابلتها ؟ 

يبدو لي انك أخبرما بأني مشغول . 

أجل با سيدي * ولككنها اخبرتني بأنها أتت من الريف وان في وسعها 
ان تنتظر “2 وتنبد بوارو قائلا . ْ 

ان الانسان لا يمككن ان يفر ما لا مفر منه . فبذه السمدة قد أتت من 
الريف * وقد وطدت العزم على أن تراني ؛ وان ينعها شيء <تى ولو اضطرت 
لأن تمقى وتنتظر مها طال بها ذلك . حسنا با جورج » دعبا تدغل 


1١ 


واتسحب حورج 4 وعاد بعك قلسل ليعان قائلا . 

سم هيدل كلود 2 

ودقدمت الشيدة و بوارو وهى 59 يدها وتقول : 

-_- سيدق وارو 0 إقد حدوضرت الك بايعاز من الأرواح 5 
وكانت إحفالة خضشيفة قال بعدهأ بوارو : 

سس الدأ كمد با سمدقى 8 والآن ازعو أن تجلسي وتخبريني ٠.‏ 


وم بزد على ذلك إذ اندفءعت تقول : 

حدث ذلك في مساء أمس الأول » وكنت حاضرة في جلسة اتحضير 
الأرواح عند السيدة ايلفاري » فتلقينا رسالة من العام الآخر » وكانت 
الرسالة عبارة عن الحرفين ه » ب . ثلاث مراث .. ويطبيعة الحال لم أفهم 
مدلول الرسالة بادىء الأمر » فبذا كا تعلم يستغرق بعض الوقت » فالآنسان في 
هذا العام لا يستطيع ان برى بوضوح وقد أعملت ذاكرتي يح عن اسم يبدأ 
يهذين الحرفين » وأنا واثقة من أن هذا الاسم يحب ان تككون له علاقة بالجلسة 
السابقة » ولكني م أهتد . ولست أدري ما الذي حدا بي الى شعراء عسدد من 
بحلة « يسكتشور بوست » »2 ولايد أنه كان من هدى الأرواحم كذاك إذ اي 
لا أبتاع هذه الج مطلةا وما كدت أقلب صفحاتها حق وجدت صورة لك 
مذيلة بمقال عنك وعن أعمالك . وني الخال عامت ان لكل شيء سيبا 2 نما 
كنت لأهتدي اليك لو اني م اشتر هذه المجلة . ١‏ 

وأخذ بوارو يحدجها بنظرة فاحصة “ فلفت نظره عبناها الزرقاوان غير.. 
المستقرتين فقال : 

- والآن ا مسز كلود .. 

وتوقف فحجأة وقد قطب جدينه ثم تابسم : 

كه هوسق" كلود .. إن هذا الاسم غسير غردب عني » لقد معد 


من مدة . 


رن 


أجل» فلا بد وانك سمعت ام « جوردون كلود » الذي قتل في إحدى 
الغارات مند أكثر من عام / مخلفا وراءه ثروة طائلة. وهو الأخ الأصغر لزوجي 
الدكتور ليونيل كلود الذي يعمل طبييا ٠‏ 

ثم خفضت صوتها وتابعت : 

- ويطبيعة الحال لا يعلم روجي بأمر حضوري البك لاستشارتك» فها كان 
ليوافق » فقد ثبت لي أن الأطباء ينظرون الى الأشماء من الناحية المادية فقط» 
ولا تحظى الناحمة الروحية بشيء من تفكيرهم . 

وم دش هر كيول بوارو ان يدخل معبها في مناقشات غير مجدية » فال 
متسائلا : 

5 وف أي ناحية تعتقدين الي أستطيسع مساعدتك يا مسز كلود ؟ افي رحل 
أترسم تعالم الدين . 

وأشاحت المرأة بوجهها بعيداً » ووجد ان الموضوع سيتطور » فقال 
يذكرها : 

0 لدي موعد هام في الثانية عشسرة . 

وكان لعبارته أثرها إذ مالت مسز كلود الى الأمام وهي تقول : 

يحب أن أدخل في صمم الموضوع إذن . هل في استطاعتك أن تعر على 
شخص مفةود با مستر بوارو ؟ 

وارتفع حاجما بوارو دهشة وأجابها في حذر : 

قد يكون هذا مكنا » ولكن رجال الموليس كا تعامين أقدر مني 5 
هذه الناحمة . 

ولككن مسز كلود قالت : 

كلا يا مسيو بوارو © فقد حضرت اليك بايعاز تمن هم وراء الحجاب في 
العالم الآخر » والآن إصغ إلي . لقد تزوج جوردون أخو زوجي قبل وفاته 


بأس.وعين من أرق شابة تدعى روزالين ٠‏ هسسل اندرهاي . مات زوحها 


دفن 


الأول في افريقنا » ذلك اليك العحيب . 

فقال وارو مصححاً 

تلك القارة العجمبة ولككن في أي حزء ؟ 

في أواسط أفريقيا . حيث السحر والشعوذة» هناك حيث يختفي الرجال 
ولا يسمع بم بعد ذلك . 

هذا محتمل. ولككن مثل هذا الشيء قد يحدث أيضاً في ملبى بيكاديللي 

وم تعيأ مسز كلوه بقوله بل تاعت 

وقد حدث في الارتين السايقتين ان تلقينا رسالة من روح ذكر اسه على 
انه روبرت . وقد تككررت الرسالة في المرتين “» وكانت تقول : لمكت وقد 
تعجبنا فلم نكن نعرف أحداً امم روبرت 2 فألحنا في السؤال فتلقينا 
الرسالة التالية در. ار. ار (© ثم وأغبرواار اغيروا» » وقد 
مكنا بعد حيد أن نحل رموز الرسالة فعامئا ان المقصود «ر.|» هسو 
« رويرت أندرهاي » . وأما الحرف « ر » فهو « روزالين » زوجة روبرت 
اندرهاي سابة] 2 وأرملة جوردون كلود » حاليا . ألا ترى أزن تفسير 
الرسالة هو «أخيروا روزالين دأن روبرت أندرهاي - زوحهبها الأول 2 
لم يمت 1 

أمكنا ؟ وهل أخبرتا ؟ 

وفوجئت مسز كلود بهذا السؤال » ولكمها قالت . 

حسنا »> كلا . فقد خشيت علبها » فسوف يسيب ها هذا ابر 
انزعاجا » وقبقى تتساءل أبن هو ؟ وماذا يفعل ؟ ومن يدري فقد يكورف 
كايتن اندرهاي المسكين أسيرا في جبة ما من مجاهل افريقيا. . وتصور يا مسيو 
بوارو لو اننا فكنا من العدور عليه وإعادته لزوحته العريزة روزالين ٠‏ تصور 
؟ تكو ن سعادم1 .ولا تنس شيذا يا مسيو بوارو وهو اذفي اوفدت اليك . ولا 
أخالك بأية حال من الأحوال ترفض أوامر عام الأرواح . 


"4 


وأخذ بوارو يرمقها بنظراته في تفكير ثم قال 

- ولككن أتعابي بأهظة حداً . كا انها ليست المهمة السبلة . 

- إن هذا ان سوء الحظ حق] فأنا وزوجي في حالة يرثى ها . ولكن 
مصيبتي أدهى من مصيبة زوجي فقد ابتعت بعض الأسهم - بارشاد الأرواح - 
ولكن قيمتها هبطت يدرجة فظيعة حتى انها ل تعد صالحة للبيع . 

ثم أضافت وهي تتطلع اليه بعيذمها الزرقاوين وقد بدا عليها الاستماء : 

ول أنمكن من إخبار زوجي بذلك » وما أخبرتك إلا لتعرف موقفي من 
الناحية المالية . ولككن لا تذس با مسيو بوارو ان مهمة امع بين زوج مفقود 
ودان زروحته هي صومة تسدلة . 

- إن النيل يا سيدق إن يدفع لي أجر الباخرة والقطار وتنقلاتي بالطائرة 
ولا حتى مصاريف البرقيات وما إلى ذلك . 


٠ 


- ولككن لو انك مكنتمن العثور على كابتن اندرهاي حما > فلن تتكون 
هناك صعوبة في دفع الأتعاب 

- إن كابتن اندرهاي » رحل ثرى إذن ؟ 

ذ كلح تاي رلكو اذك رك انه “لكو ختاك دريسة ين 
الناحمة المالية . 

فبز بوارو رأسه ببط قَائلا : 

- إني آسف با سيدق فجوابىي هو بالنفي 

ودقى بوارو بعد أن تر كته غارقاً قٍِ أفكاره » وبدأت ذاكرته تعود به الى 
تلك اللية الق حدقت فيها الغارة أثناء وجوده في. الناذي ».ثم ترثرة الماجور 
وريز الى ال'يعرها أحد من الحاضيرن أهية وام : سدقت عن 'روزالين 
وزوجها الأول روبرت اندرهاي » ثم عن زوجها الثاني جوردون كاود 
وما حدث بعد ذلك من مغادرة جيريمي كلود ‏ الذي لم يكن الماحور بورتر 
بعلم بو<دوده المسكان 


ا 


وأخيراً قال بوارو محدث نفسه : 

- ولكن لاذا حضرت إلي.. وماذا يا ترى يحدث الآن في وار مسلي فال؟ 

ول يمض على هذه الزيارة خمسة أيام حتى قرأ في إحدى صحف المساء خير 
مقدّل رحل بدعى « ايتوك اردن » في قرية وار مسلى فال التي تبعد ثلاثة 
كملومترات عن ملاعب الجولف المشبورة في وار بل هيث . 

ولقوة القاضة ألحك به كدر ل وار تقول لتقي 

- الي لأعحب ماذا يحدث الآن في وار مسلى فال .. 


نض 


الفصل الاول 


ب ا - 


تتشكو ن وار مسلى هيث من ماعب للجولف وفندق وبيعض الفيلات الحديثة 
الأنيقة > وصفاءن الحال اللصارية» كانف قبل الحري. من الخال القعيية 7 
وأخيراً محطة السكة الحديدية » وما ان تغادر الحطة حتى يقايلك إلى السار 
طريق معبد يقود الى لندن » والى اليمين درب ضيق عبر الحق_ول تقوم في 
بدايته لافتة كتب عليها « طريق المشاة الى وار مسلي فال » . 

وكانت د وار مسلي فال » لا تعدو قرية صغيرة » شارعبا الرئسي تقوم 
على حانبيه منازل عتيقة وبعض الحال العامة وبضعة متاحر قديمة » في سين 
انها م تككن لتبعد عن لندن أكثر من ماذية وعشرين ميلا : 

وفي ضواحيها كانت تقوم بعض البيوت اجميلة تحيط يكل حديقته . والى 
أحد تلك الببوت وهو «١‏ البيت الأبيض » عادت «١‏ لين مارشمونت » في مستهل 
ربسع عام 144 بعد تسريحها من خدمة الجيش . 

وفي صباح الدوم الثالث لوصول « لين » وقفت في نافذة حجرة نومها تتطلع 
الى الأشجار البعيدة وتنعم بهواء الريف الذي حرمته طيلة السئتين والنصف 
الي قضتها في الخدمة عبر البحار » وقد تملكتها نشوة من السعادة لعودتا 


فا 


إلى الأرض الحبدية إلى قلمها و إلى أمها التي طالما تاقت لرؤيتها حين كادت بعيدة 
عن وطنها 

وأما الآن وقد عادت إلى ١‏ الميت الأبيض » فقد أخذت تشعر بشيء من 
عدم الاستقرار » فكل ثيء كا تركته . أجل »2 كا تركته تماما : البيت وأمها 
ودولي والحقل و كذا بقمة افراد العائلة ولكن الثذيء الذي تغير حقا وم يكن 
بحب أن يتغير هو نفسها 

وفي تلك اللحظة سمعت صوت امها مسز مار شمونت تنادي قائلة . 

- هل أحضر لفتاق فطورها في الفراش ؟ 

واستاءت لين لقولها « فتاتى » وأجابت في حدة : 

كلا بالطييع . وسأهيط في الحال .. 

وم يكن الفطور شهما ٠‏ ولا عحب فقد هبط الدخل الذي كانا يعدشان منه 
إلى النصف نظراً لكثرة الضرائب » وليس هذا فقط فقد ارتفعت أسعسار 
الحاحات اضعاف ماكانت عليه قبل الحرب . 

وتناولت « لين » حريدة الصماح تتصفحها فوقع نظرها على اعلانات طلب 
وظائف من فتيات كن في خدمة الجيش مرت عليها بسسرعة في غير اكتراث ؛ 
فقد كان الطريق أمامها واضحاً * فسوف تتزوج من ابن عمها « رولي كلود » 
الذي خطبها لنفسه منذ سبع سنوات 2 قبل ان تندلع الحرب يقليل 
وتحما معه حياة الحقل التى ارتضتبا له تلك الحياة الادئة البعيدة 
عن اكد ْ 

حق] أن الأمور قد تعيرن بعد ما حدث لعمها جوردون كود . 

وقطع حمل تفكير ها صوت مسز مار عونت تقول : 

- لقد كانت صدمة قاسية انا ججميما يا عزيزق لين » كا ذكرت لك في 
خطابي 2 فلم يكن قد مضى على عودة حوردون إلى حاترا غير يومين © ولم' 
يكن نعل منا قد تكن من رؤدته بعد .. آم © لو انه ١‏ ببق في لندن »2 لو انه 
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حضر من ذفوره إلى هنا 5 

- أل 4 لو أنه . 

لقد كانت صدمة قاسة للين عندما عامت كوت خاها اثناء الغارة 2 وللكنها 
م تنبين الأثر الذي سمتركه موته إلا الآن .. فقد كان خاها حوردون كلود 
رحلا وأسع الثراء لا اولاد له 5 وكان يسع يعتمدون عليه 2( ودق رولى 
فقد اشتفل الزراعة هو وشريكه حوني فافاسور برأس مال ضئيل © وكانا 
يعملات عمد ونشاط محدوها الأمل 0 ؤقل كان حوردوت توي أن عدها بالمال 
اللازم عندما تثيت له كفاءتها .. 

احل » إقد كان ووردوت كلود 3070 أمل يسع افراد الأبيدة ( لا لأن 
أحداً علوم كان عاطة 4 فبناك 5 جار كي كاوى وهو حام قدير 6 وأخدؤة 
الآخر ليونل كلود الطيدب بل لآن روه دوردوت كانت دام نطمئنهوم إلى 
مستقياوم ؛ ومن ثم م يعمل أنحود علوم حسايا لغده 

وأما أكقه الاومة اديلا مارشمونت فقد بقمت في البيت الأبيض حين كان 
يحب أن تنتقل إلى بمث اقل كلفة استناداً إلى المعودة المالية التي كانت تصلبها 
ملة , وم تقنصر معونكه على دالك دل هى التى أادخلت لين مدارس الدرحة 
الأولى 0 ولولا اهرب لتمكنت من التخصص فق عم او فسن مهما بلغت 
التتكاليف . 

لقد كانت عائلة كلود تعيش سعيدة محاضرها تتطلع إلى المستقبل البساسم 
وى فوحدثت بزواج حدوردوت كلود غير المنتظر 57 

وقالت اديلا موحبة حد يهأ إلى اينتبا لين 1 

وقد ذهلنا حقا با عزيرقي » فقد كان آخر ما يمخطر سالنا أن يتزوج 
حوردون فسألتها لين في لهفة : 

و كفت التقى بزوحته الثانية هذه ؟ انك م كل كرق شين عن ذلك 
فى خطاباتك ؟ 


- 


0 


-لا أعرف تام » ربا على ظهر السفينة أو في الطائرة التي أقلتبيبا من 
أمريكا الجنوبية إلى نيويورك . 

وعادت لبن تسأها : 

- لا بد واتها جمملة . 

0 عزيزقي “انها ليست كذإك فى نظري > كا وانها ليست سيدة. 

- اله من تعمير با أماه » ولكن ما اهمية ذلك في هذه الأيام؟ 

ان لذلك أهمية في الريف يا عزيزق .. ولكن رغم أنها ليست منا فقد 
كنا نعاملبا معاملة طدية » ورضينا ان نستضصفها بيننا » وكل ذلك من أجسل 
جوردون طبعا .. 

- إنها تعيش في « فاروبانك » إذن ؟ 

أجل » يطبيعة الحال » فليس هناك مكان أصلح لها بعد تلك الصدمة 
القاسية التي حلت بها في لندن > وهي تميش الآن في فارويانك مع أخيها . 

- وكيف يبدو ؟ 

فقالت مسز مار شمونت في حدة : 

- أنه شاب مريع » انه وقح . 

وما امه ؟ 

هئتر »2 دافيد هئتر » وهو ابرلندي على ما أعتقد »؛ ولكن ما تعحب له 
هو كيف تزوج جوردون بعد تلك السئين الطويلة 

- إن الانسان لا يستطيع أن يقاوم إلى الأبد . 

الك على تق » فان الانسان بعد سن الستين يكون عرضة لآي شيء » 
والكنبا كانت صدمة قاسية عندما تلقينا خطايه الذي ارسله من ذدويورك 1 

- وما نص الخطاب ؟ 

- لقد وجه خطابه إلى « فرانسس » .. لست أدري لاذا .. ريما لأرت 
تنشئتها تحعلها أكثر تقديراً ثل هذه الأشاء » وقد قال في خطايه أننا سوف 


ب« 


ندهش عندما نعل مخير زواحه » فقد كان مفاحئا » ولكنه متأكد من أن ا 

سس ال روا : و و2 
سوف عدب بزو دنه 2 روزالين 04 ؤقد قاست كثيراً ف حماتها رغم انها لا تزال 
5 مستهل الشياب َ ورغم ما قامس:ه فقد عدت للحمأة 3 


ع القصية المتروفة :. 


أجل » وقد سمعتها أكثر من مرة » ولكني لم أكن أعتقد ان شخصا له 
تحارب « جوردون » .. حا ان ها عينين واسعتين داكن الزرقة » و كأنهما 
وضعتا بيد ساحر .. ولككن . ْ 

فقاطعتها لين قائل1 : 

أهي جذابة ؟ 

- أجل » وإلى حد كبير » ولككن جماها من النوع الذيلا يستهويني . 

فابتسمث أبن في خمث وقالت : 

لايد أنه كذلك . 

- ولككن الرجال دائ] هكذا » وكثيراً من المتزنين منهم يقدمون على 
حماقات وأعال سخمفة .. ولنعد إلى ال#طاب فنجد أن « جوردون » يقول 
في نهايته أنه لايجب أن نفكر لحظة واحدة في أن الزواج سوف يوثر في 
علاقته ينا . 

- ومع ذلك فلم يككتب وصية بعد زواجه 0 

فقالت مسز مارشمونت وهي ترك رأسها : 

- لقد كانت آخر وصية له في عام وفببها ترك لكل منا ما كفل 
له حياة رغدة . ولكن هذه الوصدة أصرحت غير ذات موضوع بعد زواحه» 
وكان يحب ان يكتب وصية جديدة عندما يعود إلى وطنه » ولكن القدر لم 
يبه » فقد قتل في الدوم التالي لوصوله إلى لندن . 

وهكذا بؤول كل شيء إلى روزالين ؟ 

7 أجل » فكا قلت لك قد أصبحت وصيته الأخيرة غير ذات موظضوع 


بض 


نمك زواحه هد! 
وصحمدت لين وقد شعرت باسقعاء هذا الوضع امد بد ( قبعك ان كانت ثروه 
عها الضحية سدّؤول إلى أخرتة واقاريه أصرحت دن عشية وضحاها 57 


للزوحة الجدبدة 5 


وكانت لين وائقة أن هذا الوضم لم يكن ليرخي خاها الراحل جوردون 
كلود نفسه فاو انه عاش قليلاآً لكتب معظي ثروته لزوجته على أن يوزع الباق 
على أفراد الأسرة با يتكفل لهم حياة رغدة ‏ تلك الأسرة التي شجعها بنفسه 
على ان تعتمد عليه - فكثيراً ما كان ينهام عن الاقتصاد ويطلب اليهم ألا 
يفكر و قْ المستقمل > وقد سممتهمرة يقول ل جير مي : سوف تصبح رحلا 
ثريا عندما أموت ' وأما امبا فكثيراً ما كان يقول لها « اطمئني يا أديلا 
وسوف أعني بتربية لين - وأنت تعرفين ذلك * وليس هناك داع لآن تتري 
هذا البيت - فو بيتك . ارسلى لي كل الفواتير المتعلقة بالترمم وأما رولي 
فقد أحمه على أن يكون مزارعا 5 أصر على الحاق انتونىي ابن جيريي بالحرس 
الملي » > وكات برسل اليه ميلة) كبيراً شهريا . اما أخوه الآنغر ليوثل كلود 
فقد 5-5 على أن يقوم يعض الاحاث الطمية التي لم تكن تدر عليه ريا » 
دل وتعطل عليه المككسب . 

وأخرحت لبن من تفكيرها على صوت أمها مسز مارشمونت وهي تقول 
باكية وقد أمسكت برزمة من الفواتير المستحقة الدفع : 

انظري إلى هذا » ماذا انا فاعلة الآن ؟ خبريني يربك ماذا أفعل يا اين ؟ 
لقة ارمل ل مير افك هذا السيام عقارق ين ريدي ته قله لبت ادر 
كيف فافي انفق محذر - ولكنها الضرائب الباهظة وما الى ذلك 

وتناوات لين الفواتير والقت عليها نظرة “ لم يكن فيها شيء من التبذير » 
فقد كانت مطاليات باصلاحات قت في السقف وسور الحديقة وشراء بعض 
لوازم للمنزل ولككنها في جموعبا كانت ميلغا كبيراً . 


رذن 


وقالت مسر مارشهونت فى حزن : 

أعتقد انه يحب أن أترك هذا المنزل » ولكن أبن أذهب ؟ فليست هناك 
منازل صغيرة أستطيع استشجار أحدها . وما كان بودي أن أطلمك على هذه 
الأششاء يا لين » ولككني لاست أدري ماذا أفمل . 

وتطلعت لين الى أمها . لقد كادت الآن في الستين من عمرها . ورغم أنها 
كانت ضعيفة ولكنها كانت تستقبل المباجرين من لندن أثناء الحرب وتقوم على 
د مشهم » ليس هذا فقط 0 كانت تساعد في عمل المربيات وإعداد وحبات 
طلية المدارس #توكانت تعمل ١‏ رسع عشرة ساعة في الوم » ما زاد صحتها ءا 
على سوء » حدق أصبعدت على 0 الانهبار فقد أصبحت بغتة منروكة القوى 
تخشى المستقيل . 

وتملك لين الغضب » فقالت في بطء : 

ألا تستطيع روزالن هذه أن تساعد ؟ 

واندفعت الدماء الى وحه مسز مار شعونت وهي تقول ٠‏ 

ليس انا الحق في فيء .. مطلقا . 

5 أظن ان لك حقا مكنسساً . فقد كان خالي جوردون ساعدك دائاً .. 

فبزت مسز مار شمونت ار سنا ثم قالت : 

إنه لثقيل على النفس با عزيزقي ان يظلب الانسان المعونة .. وخاصة من 

شخص لاعمل اليه .و على كلفلن يسمح لما أخوها ان تنزل لأحد عن بنس واحد. 

م أضافت ف م : 

هذا إذا كان أخاها حت ! 


(#) الوصية المفقودة وق 


ع 0 


جلست فرانسس كود تتطلم الى زوجها عبر مائدة العشاء . 

كانت في الثامنة والأربعين من العمر» ذات قوام نيل تكسو وجبها مسحة 
من امال الطبيمي الذي لم سه المساحيق إلا قلي من أحمر الشفاه. أما زوجها 
جيريي كلود 2 فكان رحلاً أشيب الشعر في الثالثة والستين من العمر ذا وجسه 
دامد غير معبر . 

وكان في تلك الأمسية أكثر جموداً عن ذي قبل ' وفي نظرة شاطفة لاحظت 
زوحته ذلك . 

ومرت بخاطرها في تلك الالحظة ذكرى المافي . اقد كانت فرانسس 
الاينة الوحيدة للورد ادوارد ترنتون » الذي كان يقوم بتدريب جياده بالقرب 
من وار مسلى هيث »2 ولكن جباده فشلت فى السياق وكان أن أشير إفلاسه . 
كانس للمكن افشوء الآمرر أكاررين ذلك ولا تكن .من الرميول 
الى اتفاق مع دائنيه يسمح له بأن يعيش مكرما في جنوب فرنسا . ويرجع 
الفضل في ذلك كله الى محاميه جيريمي كلود * الذي أخذ على نفسه تقديم 
الضمانات الكافية للدائنين وأشعر اللورد ترنتون في الوقت ذاته باعجابه بابنته 
فرانسس » حق اذا ما تمكن اللورد ترنتون من إصلاح أحسواله حت أصبحت 
فرانسس مسز جيريمي كلود . 

ولككن أحداً لم يعرف رأيا في هذا الزواج وكل ما يمكن أن يقال انها 
كانت زوجة وفية وأما رءوما لابنها انتوني . 

وانتبى العشاء وكل غارق في أفكاره فانتقلا الى حجرة تطل على الحديقة 
حمث وافتّبها الخادمة يقدحين من القروة . 


8 


واستددت فرانسس وأا الى مسد مقعدها >» وأخذت ترقب زوحهبا 
الذي لم يكن يشعر بنظراتها » وأخذ ير بيده على شفته العليا.. وكانت حركة 
لا شعورية ولككن مغزاها لم يفت فرانسس > فقد كانت دايلاً على ثورة نفسية . 
وقد لاحظتها زوحته من قبل عندما كانت ابنتهه) في أشد حالات المرض » 
وشاهدتها ثانية عندما أعلنت الحرب» وأخيراً عندما سافر ابنه) انتوني ليلحق 
بالقوات المحارية . 


وتريئت فرانسس قيمل أن تنطى بشىء »> فقد كانت تحترم زوجبا وتقدر 
فمه فو الاحيال والجلد . فعندما وصلت الها برقمة تعان وفاة انتوني أنساء 
المعارك 0 0 يفقد أحدها مده 5 وكل ها قملي عندما فص البرقية وقرأ محتوراتها 

3 أهي 5 

فأحنى رأسه ثم قام ووضع البرقية في يدها » ويقي صامتا برهة ثم قال : 

- بودي لو ان في استطاءعق مساعدتك باعزيزق . 

فقالت له في هدوء : 

إقاامواء ف ذلك : 

فقال وهو بربثت على كتّفها 4 

ع نعم 55 دهم 0 

ثم تمرك صوب الباب وهو حر أقدامه وقد استحال كب .. 


"ال 


وعادت فرانسس تتطلع إلى زوحها فوحدته م يزال كر إبسدام على 0 
العلا فقالت : 


- هل من ثيه يا جيريمي ؟ 

وكان مواها مفاحماً ك4 أحفل له الزوج وكاد القدح سقط من ده 0 ولكنه 
مالك وأنزل القدح ليتطلع اليها عبر الحجرة قائلآ : 

ما تعنين با فرانسس ؟ 

- إفي أتساءل هل من ثيء يشغل بالك ؟ 

5 أي دي ء ؟ّ 

ّ إن من الحاقة أن أخن 4 واأرجو ان تخمرفي أنت 5 

فأجابها قْ اقتضاب : 

- ليس هناك شيء . 

ولكنها بقيت تتطلع اليه في تساؤل متجاهلة أفكاره » ومرت لحظة 
اتكشف فمها الستار عن وحدية 2 وثعرت من نظراته يا يءثمل قٍِ لقسيه من 
آلام 5 ولكنبا لحظة عاد الستار بعدها 5 . فقالت له 2 هدوء : 

أرى من الأفضل أن تخبرني .. 

فتنهد في حزن قائلاً : 

فقالت على الذور : 

2 أهو المال ؟ 

و تدر لماذا ذكرت المال مع انه لم يكن هناك ما يدل على انها في ضائقة 
مالية 2 و لا مكون شيثاً شعلق دععمنه ؟ فان حااته المرحبية 1 لاحظطات م 
تكن على ما يرام ف البومين الماضيين 1 

ولككنها كانت على صواب في تخممنها ©“ وقد هر زوحها رأسه مومئا 35 م 

- لو ان جوردون / يمت لأعاد الأمور الى نصابها . 


فتنبدت فر أنسس قاثئلد : 


أن 


3 أخَل » بطميعة الحال 4 واست أريد أن ألومه © فن حقه أن متروج 
ثانئة» ولككذه الحظ العاثر الذي جعله يقتل في تلك الغارة قبل ان يرتب أموره 
ودككتب وصمة -جديدة . 

ال حيركي : 

- لاقد كانت صدمة قاسية » فقد كنت فخوراً يأخي -<وردون »2 وكان 
موته كارثة لى .. فقد حدث في لحظة . ْ 

وتوقف عن [تام حديثه » فأسرعت فرانسس تسأله : 

- وهل نحن مشر فون على الافلاس ؟ 

فقال جير يمي ف حدة : 

- بل على أسوأ من ذلك .. لقد بددت أموال الغير .. فقد كانت في 
حوزقي بعض الأسوم فتصرفت فبها » وقد تمكنت حى الآن من تغطية 
موقفي 

- ولكنك تخشى ان يتككشف الأمر الآن ؟ 

إلا إذا تمكنت من الحصول على المال المطلوب » وني أقصر وقت . 

ثم تطلم اليها في حزن قائلاً : 

- إني آسف با فرانسس »© ولكنك اخطأت بزواجك مني . 

فتطلعت اليه في حزن قائلة : 

ماذا تعني ؟ 

عندما تزوحةني كنت تتوقعين حماة هادئة لا تنفيص فيها .. 

فأخذت تتطلع اليه في دهشة ثم قالت : 

ححا با جير يمي ' لماذا تظنني تزوحتك ؟ 

وابتسم جيرعمي ابتسامة خفيفة قائلاً . 

لقد كنت مثال الزوحة المخلصة با عزيزتي » ولككني أعتقد انك ما كنت 
ترتضيني زوحا لولا الظروف . 


نض 


فانفحرت ضاحكة وقالت : 

- با لك من عيقري © أتهتقد افي تروحتك لآنك أنقذت أبي من أرائك 
الرحدوش ؟ 

ولكيك كنت تحيين أباك يا فرانسس 

عقا لقد كنت متعلقة به . فقد كان جذايا » وكانت الحياة معسه 
مسلية . ولككن إذا كنت تمتقد لحظة واحدة الي كنت أرضى أن أبيسع 
نفسى لحامي العائلة لكي أدقذ أبي من شيء كان لا بد واقم له » فأنت لا 
تعرف شِيئا عني مطلقا . 

وبقمت تحدجه بنظراتها برهة وهي تمحب كيف خامره مثل هذا الشك 
يعد أن قضما معا أكثر من عشرين عاما . ثم أضافت : 

لقد تزودتك لق أحيييك : 

3 أحديتني ؟ ولكن ماذا أعحدك ف 0 

ت اسم با رمي لست أدرى . ولكنك كنت تختلف تام عن أصدقاء 
أبي » فلم تككن ل:تحدث عن الجساد و كنت أتضايق من الحدءث عنها . 
هل تذكر تلك الليلة التي حضرت اتناول العشاء معنا ؟ وكنت أجلس 
يحوارك فسألتك عن طريقة إصدار الثقود » فيقيت تحدثي واستغرى الحديث 
طيلة العشاء ! ا 

لايد انه كان ددم ملا. 

- بل جذاب. فكعت تحدثني في اهتام لم أشمر به من أحد غيرك . 
وكنت مؤدبا ولكنه لم ببد علدك انك تنظر إلي أو تشعر بشيء من الإعجاب 
مالي وقد أثارني ذلك فصممت على أن الفت نظرك إل . 

5 يكن مهناك داع لذلك . فعندما عدت الى منزلي بي تلك اللسلة 
م يغمض 5 وفسن يو كنك ترتدين ف تلك اللملة 0 نوي محلى بورود 
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وم الصمت برهة علسها ثم تحدم جيرعي قائلاً : 
- ولكن ذلك كان من أمد يعيك .. 
فأسرعت تقول لتخرجه من ارتباكه : 
نعم > وأمامنا مشكل ينتظر الحل . 

- لقد زاد الأمر سوءاً بعد ما أخبرتني يه يا فراسس . فبذا العار .. 

فقاطءته قائلة : 

دعنا ندخل إلى مم الموضوع » انك حزين لأنك خرقت القانون . وقد 

تككون نتمحة ذلك أن تذهب إلى السجن . 

وأجفل جيريمي بيذا تابعت : 

عوليك أريد أفضدث هذا وشافضل يكل الطلرق لأحول دوي 
وقوع ذلك » ولايحب ان تحزن ا وجد الشخص الكامل . فأبي رغم 
جاذبيته كان معوسآ وهناك ان عمي تشاراس فقد أقدم على ما أقدم عليه » 
ولكنهم تمكنوا من التستر عليه فلم يقدم للمحاكمة ثم أرساوه الى المستعمرات. 
وابن عي جيرالد !. لقد زور شيكا في اكسفورد ؛ ولككنه انضم إلى القوات 
المحارية ومكن بشحاعته أن صل على صلب فكدوريا وأنا مثلا » اقد كنت 
قابلة للاعوجاج . ولا إخلاصي . 

وقام جيريمي من مقعده وسار اليها » ثم انحنى فوقبا ووضع شفتيه على 
شعرها 2 بينا تإبعت وهي تدتسم له ' 

والآن ماذا نفمل ؟ تحب ان #صل على المال بطريقة ما ؟ 

فقال وقد تصلاءمت عضلات وحبه : 

- ولككن كيف ؟ 

ت ارهن الول 

ولاحظت ما بدا عليه فأسرعت تقول : 

أرى أن هذا قد تم . > أنا بلباء . لا بد انك وت كل الأبواب الممكنة 
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ليس أمامنا إذن إلا أن نلجأ إلى أحد ليقرضنا المملغ ؟ هناك شخص واحد . 
روزالان السبدراء أرملة حور درت 1 

قهر جير يمي رأسه قائلا : 

ولكنه مبلغ كمير . ولا يمكنها أن تعطينا اياه دون أرن تمس رأس 
المال » وهذا ليس من حقها .. فرأس المال عثاية أمانة لدبها ولس ها حق 
التصرف إلا في الدخل فقط . 

م أكن أعلم ذلك وكيت أظن ابه ملك لها . وماذا محدث عندما 
موت ؟ 

- إنه يؤول الى الأقردين من عائلة جوردون . أي يبوزع بمي وبين لبونيل» 
وأديلا ورولى ان أخي المرحوم موريس . 

فقالت فرانسس فى بطء 

جيؤول العا" 

ومرت في الحجرة موجة من الهواء السارد » أو قل ظل فتكرة . وقالت 
قر أنسس : 

- إدك م تخبرني بذلك . وكنت أعتقد ان الأموال التي 5 لت المبا ملك 
لما تتركها لمن تشاء بعد موتها . 

- كلا » فذلك نص القانون الخاص بن يموتون دون أن يتركوا وصية 
معترف] بها . 

فقألت فرانسس : 

- ولكن هذا لن يفيدا في شيء » فسوف يضم الثرى رفاتنا قبل أن تصل 
روزالين إلى منتصف العمر . م سنها ؟ خمسة وعسرون »2 أو ستّة وعشرون ؟ 
من المحتمل جداً ان تعيش حت تبلغ السبعين . 

فقال جير دي 2 شك : 

- قد نتمكن من طلب سلفة منها - وربما تككون عاقة - فلسنا ندرى 
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عنها إلا القليل . 

فقالت فرانسس : 

- وعلى كل فقد كنا دماملها معاملة حسنة . ولدس كأديلا !. فاريما 
توافق . 

فقال زوجها محذراً : 

ت.ولكن حب أن لإ تشفر باننا مثليفوت : 

- كلا بالتأكيد ! ولكن العقبة هي ان المماملة يجب أن تككون مم أخيبها ؛ 
فبي واقعة تحت سلطانه قاما . 

إنه شاب غير حجذاب ؛ 

فاكييت قر شين كاله 

ع كلذ غيل هق تعذاى تدان هدا .. ولكنة مترون عل :هيا أظن 
وإذا كان الأمر مكذ! فأا متبورة كذلك 

ثم تطلمت الى زوجها وأضافت : 

لن هزم با جيريمي ولن نعدم الوسيلة . حت إذا اضطرني الأمر أرن 
أسطو على ينك . 

وقالت اين : 

- أهو امال ؟ 

فبز رولى كلود رأسه مومئا كن رولى شاب ضخم الجسم » عريض 
المنكبين » أحمر البشسرة »2 ذا عذين زرقاوين يبدو فيها التفكير 2» وشعر 
أثقر » يتكلم ببطء يبدو مقصوداً » ويزن كل كمة قبل ان ينطق بها . 

وأجابها رول بعد قليل ٠‏ 

- أجل » فالمال هو كل شيء في هذه الأيام . 

كنت أظن ان المزارعين أفادوا كثيراً من جراء الحرب ؟ 


يتيب لعي 0 ولكنها فائدة وفنية ( وسوف نعود الى ما كنا عليه بعل سئة » 
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فالأجور مرتفعة » والعمال غير راغنين فى العمل » وليس هناك من هو راض 
حالته . هذاء إلا إذا استطاع الانسان أن يسائر الزراعة على نطاق 
واسع . وكان عمي جوردون يعم ذلك » وكان ينوي أن يمد يد المساعدة في 
الوقت المناسب . 

والآن . 

فابتسم رولى قائلاً : 

والآن تذهب أر.لته الى اندن اتنفق بضعة آلاف من الجنمهات في شراء 
معطف من القراء . 

- هذا هو الاسراف الممقوت . 

كلا فم أود ان أهديك ممطفا من الفراء يا لين .. 

وكمف تمدو أرملته با رولى ؟ 

سوف ترينها الليلة في الحفلة التي يقيمها العم ليونيل والعمة كاتي . 

أجل أعرف ذلك . ولكني أريد أن أسمع رأيك انت . فرأي أمي 
فبها انها غبية بعض الشيء . 

عهية بن اليف انان انا" كسان والكنا سرد عية © اننا 
دارة عدا : 

حذرة من أي شيء !. 

حذرة في كل شيء ويخاصة حديثها » فانها 6 تعامين ابرلندية » كا أن 
معلوماتها الآدبية قليلة . 

إذن فبي جاهلة ؟ 

فابتسم رولى قائلاً : 

- إنها ليست سيدة على -حد ما تعئين أمامن ناحءة امال » فلها عينان 
جميلتان ' وبثبرة صافية - وأعتقد أن هذا ما أثر في مي جوردون - أضيفي 


إل ذلك عدم تسكلفها ؛ ولست أظن أنه عدم تسكلفف مصطنع .. ولوائة ص 
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الصعب على الانسان ان يعرف وهي في كل تصرفاتها تسلس القناد لداقيد 
يصرقبها كيفها م 

ثِ داقيد ؟ 

هذا أخوها وهو لا يمل الما قط . 

فقالت لين فى حدة : 

-.وماذا يميل اليم ؟ 

ثم أضافت وقد لاحظت نظرات الدهشة التى بدت في عمثيه : 

- اع انك لاقيل:البه.: 

كلا الت كد .. وسلوف تشعر بن بنفس الشعور 0 فبسو ليس 
يو أاحك ما 5 

إنك لا تعلم إلى من أميل ومن أنفر بارولى! فقد رأيت كثيراً فيالسنوات 
الثلاث الماضية . وأعتقد أن نظرق للأشاء قد تغيرت .. 

فقال في هدوم : 


لقد رأيث أشاء م أرها 0 وهذا صعدمح 


فتطاعت اليه لين في حدة» فقد كان في شيئا وراء تلك الكامات الهادئة. 
وبادها رولى النظرات دون ان يبدو عليه شيء فقد كان ضيريا من الحال أن 


يعرف الانسان م ددور 0 روى 5 


يي 


وقالت لين لنفسها : يا له من عام عجيب انقلبت فيه الأوضاع © فبعد 
أن كان الرجل يذهب الى الحرب وتبقى المرأة في المنزل » صار المكس 
هو الواقع . 

وعادت بها ذاكرتها بضع سنين إلى الوراء » لقند كان رولى وشريكه 
جوتي يمملان مما في الحقل » ثم اتدلم هيب الحرب وكان على أحدهما أرن 
يبقى في الحقل ! واقترعا لذلك فكانت الحرب من نصيب جوني فافاسور الذي 
قتل في معارك الأرويج . وأما رولى فقد قَمْى طيلة مدة الحرب في الحقل لا 
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يبعد عنها أكثر من مبل او اثبين 

وأما هي لين فقد ذه تإلى مصر وثمال افريقما ثم جزيرة صقاية وتعرضت 
لقوأة الحدى | كا مو شرةم 

وها هي تعود من الحرب الى وطنبها ؛ وها هو رولى الذي بقي 
ف وطنه 

وضحكت فى عصمية قائلة : 

إن 5-8 الأشاء تبدو مقلوبة الأوضاع في بعض الأحمان .. اليس 
كذلك م 

فقال رولى وهو يسمرح بانظاره الى الحقول أمامه : 


- لسث أدرى “؛ هذا توقف 


فقالت ف شي ء من التردد : 

- رولى .. ماذا كان شعورك .. أعني .. نحو شريكك جوفي .. 

قحدجها بنظرة أعادتها الى صوابها ثم قال : 

لندع جوني وحده ! فقد انتبت الحرب . وقد كنت يعحظوظا . 

فقالت في شك . 

محظوظا ! أتعني لأنك لم تذهب ؟ 

- ألا تعتقدين ذلك ؟ 

ول تدر ما إذا كان جاداً فيا يقول أم لا 

وتابسع رولى وهو ينسم , 

-. ولكن أمثالك بطبيعة الخال من الفتيات العاملات» سوف يحدن صعوية 
في أن يستقرن في بيوتهن . | 

فاحتدت قائلة . 

- لاتكن أحتى يا رولى . 

ولكن ل الاحتداد ؟ أجل لاذا؟ إذا ل تككن كاماته قد مست وتراً حساساء 
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وإذا لم يكن لها نصيب من الصحة ؟ 

وقال رولىي ' 

حسنا .. أظن أده قد آن الأوان لنفكر في عقد القران .. هذا إِذا لم 
تكوني قد غيرت رأيك 4 

بالتأ كيد لل أغير رأبي .. فاماذا أغيره ؟ 

فأحاءها في غموض : 

> امن فداري 1 

- أتعني أنك تعتقد أني . تغيرت ؟ 

لف ا 

- ربا غيرت انت رأيك ؟ 

كلا »ل أتغير » فليس هناك مجال للتغير هنا في هذا الحقل » كا تعامين . 

حسناً © لتعقد قراننا إذن » متى تريد ذلك ؟ 

- في يونمه إذن ؟ 

كا تريد ! 

وخم عليهما الصمت » فقد انتبى كل شي» » ولككن لين شعرت رغنا عنها 
بشيء من الضيق . وأما رولي فبو كا كان دامًا ودوداً » لا تحر كه العواطف 
واسع الادراك . لم يكونا ليتحدثا عن الحب - فاماذا يبداءن الآن ؟ 

ان كلها يحب الآخر »2 وقد كان كذلك دائما . ولككنهما سوف يتزوجان 
في بونمه ويعيشان في لونج ويللوز ولن تفارقه بعد ذلك » فد انتبى الحب 
وعادت الى وطنها .. ولككنها تشعر بأنها قد تغيرت فلم قعد اين التي تركت 
وطنبا .. وما ان وصل بها تفكيرها إلى هذا الحد حتقى رفعت رأسها لتحد 
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كادت حفلات العمة كاثي كلها متشابهة تقرياً » تتسم بطايع المضيفة . 

وكات الحفلة في تلك اللملة عائلية 'فقد أقيمت احتفاء بعودة لين إلىوطنها. 

وقالث العمة كاثي وهي تحبي ابنة اخت زوجبا في حرارة : 

- انلك تمدن حمملة با عزيزق » وقد أضفى عليك جو مصر مسمرة محبية » 
وهل قرأت الكتاب الذي ارسلته اليك عن الاهرامات والتنبؤات المنقوشة 
بداخلها ؟ انه مسل حقا ويوضح كل شيء ألا تمتقدين ذلك ؟ 

واذقد لين من الاجابة دخول روزالين وأخمها دافيد . 

وقالت العمة كاثي تقدم لين إلى القادمة . 

هذه ابئة أخت زوجي لين مارشمونت يا روزالين . 

وتطلعت لين في دهشة إلى أرءلة خالا جوردون كلود اقد كانت جميلة 
حة] > تتسم بطابع البساطة كا قال رولي » فاحمة الشعر » زرقاء العينين 
جميلتهما » منفرجة الشفتين قليلآً وما عدا ذلك فكان يشير إلى البذم ثوبها 
حلمها » الفراء الذي تضعه على كتفيها .. لقد كان قوامها جميلاً حقا » ولكنها 
لم تكن تعرف كيف ترتدي الثياب الغالية إذ لم تكن ترتديها كا كانت تفعل 
لين مارشمونت لو أن الفردة أتبحت ها .. وإذا بصوت هتف بها من أعماق 
دفسها : ولكنك إن تنالي هذه الفرصة قط . 

وقالت روزالين كلود: 

- لى الشرف . 

ثم استدارت في تردد ثحو الرجلل الواقف خافبا قائلة : 


ساهدكا. أخى 
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فقال داقيد هنثر : 

.- لى الشرف . 

كان واف قار يه اع العين وى العيية 3 وس امدق قبيسيه 
الكاية والتحدي ورعا القحة إلى ححد ما.. 

وعرفت لين في الحال لماذا لم يككن آل كلود ييلون البه . لقد قابلت رجالاً 
أمثاله أثناء الحرب > رجالاً متهورين وإلى حد ما خطرين أيضا .. 

وقالت لبن تحدث روزالين : 

3 وكيف ترين المعيشة في فار وبانك ؟ 

د أعتفه :انه سارل دهش 

وضحهك داقيد هنتر ف استخفاف قائلاً : 

- ان جوردون المسكين كان يعرف كيف يمتع نفسه . 

وقد كانت الحقيقة . فمندما قرر جوردون أن يقعم في « وارمسلي فال »» 
أو على الأصم عندما قرر أن يقفي جزءاً من حياته المليئة بإلعمل هناك » 
فضل أن يبني شيئا جديداً إذ م يكن يحب القصور ذات الآثار التاريضية » 
واتفق مع مبندس شاب وأعطاه حرية العمل . وكان نصف سكان وارمسلي 
فال برون ان فاروبانك منزل مرعب »2 وكانوا يككرهون فيه كل شيء > بناءه» 
وأثاثه الممنى وأبوايه المتزلقة وموائده ومقاعده الزجاجية والجزء الوحيد الذي 
اتسوة علنيم هو الخامات:. 

وسأها داقيد يمد قليل : 

جنك العا الحاقةة مع الحيقن ب الس كذلك؟ 

ب أخل.. 

وحدجها بنظرة إعحاب »2 جعلت وجببها نحمر حلا .. 

وظهرت العمة كاثي ثانية فجأة تعلن العشاء و كأن الأرض انشقت لتخرج 
منها .. وربما تعامت تلك المدلة من جلسات ضير الأرواح العديدة التي 


ا 


كانت تحضرها 

وبدأ المجر.ع يدخلون إلى حجرة المائدة .. جيريمي وزوجته فراكسس » 
ثم لمونيل وزوحته كاثي واديلا » ثم لين ورولي » لقد كانت حفة عائلمة تضم 
آل كلود واثنين من الغرباء .. فرغم ان روزالين كلود كانت تحمل اللقب إلا 
نجام تصبح من آل كلود مثل فرانسس وكاترين وأما دافيد فكان بمثسابة 
طريد القانون . ١‏ 

وما آن اذى اين مانا إل الماثدء عق شعرث بتبارزات: غريسسة تلا 
الححرة تمارات كهربائية قوية . وقالت تحدث نفسها «هاهذه التيارات؟ 
أهي تارات الحقد ؟ أيمكن الأمر كذلك » . 

وعادت لبن تقول لنفسها : « أنكر هوم حقا إلى هذا الحد ؟ هذن الغرسين 
اللن أخذا ما نمتقد أنه ملك انا ؟ ») كلا. ليس بعد . قد تفعل .. والكن 
اس الأوان ولكتها يكرهاتنا يلا ريب . 

وفحأة ممعت دأقمد يقول لها : 

هل تفكر بن في شيء ؟ 

فأسرعث تقول ٠‏ 

- إني آسفة .. لقد كنت أفكر في أحوال العام .. 

فقال ببرود : 

- ياله من تفكير غير مجد, 

أجل .. أنه كذلك .. فئحن جيعا ميالون لعمل الخير في هذه الأيام » 
ولككن ذلك لا يحدي نفعا . 

انه من الأسبل عملما أن يحب الانسان عمل الشر .. فبذه القثيلة الذرية 
إحدى النتائج العملية لذلك . 

هذاهما كنت أفكر فيه .. لست أعني القنبلة الذرية » بل المدسل 
لعمل الشر . 
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فقال دافيد 5 هدوء 

- أجل 4 الميل لعمل الشر .. ولقد كانوا في العصور الوسطى عمليين من 
هذه الناحية 8 

000 0 

- السحر الأسود بطبيعة الحال .. الحسد » وعمل أشكال من الشمع .. 
لقد كانوا لا يتورعون عن قل أغنام الجار بل قتل الجار نفسه . 

فسألته لين ف دهسة : 

لا أخالك تعتقد بأنه كات يوحد ثىء يدعي السحر الأسود ؟ 

- ربا لا.. ولكنهم كانوا ياولون قدر طاقتهم . وأما في هذه الأيام » 
فلو أرتف كل المدول الثشسر برة قي العام احتمعت فأن تستطيمي أن وعائلتك 

فأدارت رأسيا نوه وقالت قِ رفق وقد بيدأت تشعر عثعة الحديث 5 

لقد فات الأوان . 

وضحك دافيد هنتر'ويبدو أنه هو الآخر كان يتمتع بهذا الحديث ثم قال: 

أتعنين اننا قد نحونا بالغنيمة ؟ لقد أصبت حت ! 

نوللاه آنا لوو ان 

أتعنين بالمال ؟ يطبيعة الحال . 

حلا أعنى بالمال فقط .. أعنى ونا أيضاً 1 

1 الأننا غدمنا مد ؟ بحسنا 6 رعا » فقد كلتم جميعاً مطمدنين إلى أموال 
الكبل المسكين وكأها قد أصبحت في جيويم . 

- لا تنس أنه عابنا أن نستقد ذلك منذ سنين » وعامنا ألا نقتصد وألا 
نفكر فى المستقبل »2 وشحمنا على أن نشي قدماً في خططنا ومششسروعاتنا . 

ب ولككن شيئا واحدا فى الواقع لم تتعاموه . 


ماأهو؟ 


(4) الرصية الفقردة 15 


ل وهو انه ما من شيء مضمون في هذه الحياة . 

وبقيت لين صامتة وقد أخذت كامات دافيد تطن في أذنبها « ماعن ثيء 
مضمون » أجل » لقد كان هناك أناس يميشون في عالمهم الخاص .. أاس 
دشكون قِ كل شيء وكان داقيد حون مكلاء .. ورغم أن لين نشأت قٍ عام 
مخالف » إلا أن ذلك العام الآخر كان بروقها . 

وقال دافمد يصوت خافت فيه رنة تسلمة : 

أما زال باب التخاطب بيننا مفتوس] ؟ 

- أجل" . 

حسة) » أوما زلت تحسديننا لما حصلنا عليه ؟ 

57 تعم . 

- عظم » وما أنث فاعلة حمال ذلك ؟ 

- سأبتاع بعض الشمع وأباشر السحر الأسود . 

فضحك قائا : 

- كلا » لن تفعلى ذلك » فلست من يعتمدون على تلك الأساليب العتيقة 
وسوف تتبعين لالت الحديثة الحدية ولكنك لا تنتصرين . 

- وما الذي يدعوك إلى الاعتقاد بأنه سوف يكون هناك صصراع يننا ؟ 
أفم ترض بالواقع ؟ 

- في الواقع ان تصرفع جميل » وهذا ما يجمل الأمر مسلما . 

فقالت لين في صوت خافت : 

إذن لماذا تكرهاننا ؟ 

وبرقت عمناه بوميض غريب تم قال : 

- لا أستطيع أن أجعلك تفبمين . 

- بل أعتقد ان ذلك في استطاعتك . 

وبقي داقيد صامئاً برهة ©» ثم سأفا بابحة هادئة : 
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- أتتزوجين ذلك الأحمق رولي كلود ؟ 
فقالت فى حدة : 

5 انك لا تعرفه جمداً .. ولن تعرقه ؟ 
قعاد يسأها بنفس اللبحة : 

- وما رأيك فى روزالين ؟ 

]نا جيلة حذابة ٠‏ 


وماذا؟ 


ولا تمدو سعددة . 

انك على دق .. فبي فزعة > وقد كانت دائًا مكذا. هل تودين 
أن أحدثك عنها ؟ 

فقالت اين في هدوء : 


إدا 56 مث 


لقد كانت روزالين منذ حداثتها تبوى التشيل وبقيت كذلك حقى 
تمكنت من الظهور على خشبة المسرح > فانضمت الى فرقة متنقلة من الدرجة 
الثالثة » كانت وجبتها جنوب أفريقيا » وهناك في مدينة الكاب تعرفت 
الى أحد موظفي الحكومة في نبجيريا فتزوجا وعادا إلى نيجسيريا » ولكن 
المكان لم يعحبها . ولا أعتقد أ: نها كانت تحب زوجبها » وهو رجسل مطلع 
يحتفظ بمحموعة كميرة من الكتب وامجلدات . وكان بحب الحديث في علوم 
ماوراء الطسيعة ' فعادت إلى مدينة الكاب ٠٠‏ وقد كان رحسلا كرعاً ابم 
العو لظن ا غ أعطاها مبلم) من المال » وكان في استطاعته أن 
يطلقها غير أنه م يفعل » ولكنه لحسن حظبها مات بالمى > وحصلت روزالين 
على نصيب من ثروته» ثم أعلات الحرب فاستقات باخرة قاصدة أمريكا الجنوبية 
وم بطب ذا المقام هناك فاستقلت باخرة ثاذية حيث الثقت #وردون كلود » 


قروت له تاريخ ححياتها “ وي ندوبورك تزوحجا وعاشًا سعيد بن اده أسوعين مم 


المإن 


عادا بعدهأ إلى لندن ححءءث قتل جوردوك ف الغارة الجوية 0 تار كأ لها ملزلا ش 
كبيراً وبعضص الجواهر الثميئة ودخلا سنوياً | . 

انه جميل أن تنتهبي القصة إلى هذه النهاية السعيدة ٠٠‏ 

انعم ٠0‏ فرغم أنبا لاتملك ذرة من العقل إلا ان حظها عظم 2 فمع أن 
حدوردوك كلود كان كبلاً ف الثانية والستين من ممره إلا انه كان يت 
دصحة جيدة وكات من الحثمل أن يعيش حتى الثائين أو اكثر ٠٠‏ وأما 
روزالين فهوى قْ الأسادسة والعشرين وقد كانت 5 الرايعة والعمربن 
عندما تزوحته » فلو أنه عاش لما شعرت بالسعادة قط مع ذلك الفارق الكبير 
دين السنين . 

جا زاكيا تندو امدو عن ذلك : 

فتطلع دافيد عبر المائدة نحو روزالين فوحدها تكور قطع الخبز أمامها في 
عصبية » وكانت تبدو كطفلة صغيرة , ثم قال : 

_- نعم ل انك على حدق 5 وهي في جالة سرود ذهني الآن 5 

فقالت لين فحأة : 

فقطاب داقيد لجملده وقال ق لحدة : 

ل هذا الاشفاق ؟ سوف أقوم برعايتها .. 

5 أعتقد انك ستفمل داك 35 

م أضاف وهو تكشر عن أسايه 1 

وسوف يحدني له بالمرصاد كل من يحاول أن يضايقها » فاني أعرف كيف 
أداقم عنبا . 

فسألته لين قُْ يرود : 

هل تنوي ان تسمعني تاريخ حياتك الآن ؟ 

فايتسم قائلاً : 


ون 


حستا » اليك يعض حلقاته » عندما أعلنت الحرب / أر ما يدعوني 

لأن أحارب من أجل انجلترا » فأنا ابرلندي .. ولكنى ككل الاير لمديين أحب 
القتال » فالتحقت بفرق الكوماندوس »2 وكانت أياما ممتعة » ولكنها م تطل 
حال 


كيدا لأقوم عردب بعص الشمان مهناك 53 وكنت ق دالة دم استقرار ل 


04 ٠. 
إد استهفي عي لعل أن أصميت إحدى ساقي إصاية جدسيهة 4 فسافر‎ 


عندما وصاتني برقية روزالين من نمويورك تيرني فمها انما على وشك الزواج » 
ورغم انها م تخبرني بثراء زوجها إلا اني عامت ذلك من قراءة ما بين السطور 
فر كدت طائرة الى ندوبورك »2 وانضممت الى الزوج ين السميدين » حيث 
بقمنا مدة ثم عدنا جدماً الى لندن . وها نحن الآن » انت عائدة من وراء 
البحان وان 

وتوقف لدسأها فحأة : 

هادا حدث ؟ 

لاثشيء . 

وكان قد انتبى العشاء فقامت من مكانها وانضمت الى الآخرين 2 وبينا هي 
تدخل الى ححرة الجلوس قال ذا رولى ٠‏ 

يبدو ان حديثشك مع دافيد هنتر كان شقا » عن أي شيء كنا 
تتحدثان ؟ 

0 شيء بالذات ا 


م 


- 0 هس 


وقالت روزالين وهي تتطلع الى دافيد عبر مائدة الافطار : 

كاذافنة #دمتن نعود الى لئلان 6 مقى ترشسل الى أمريكا 9 

وحد حا داقيد دنظرة سر دعة ثم قال : 

- هل هناك ما يدعو للمحلة ؟ أيضايقك هذا المكان ؟ 

وهمهمت روزالين قائلة وهى تفتت اب أمامها : 

لقد أخبرتني باننا مشهت الى أمريكا ف أقرب فرصة ممككزة ؟ 

نمم » ولكن الأمر ليس بالسهولة بمكان كا تتصورين . فبناك شيء 
إمية الأسيقية وشذيء آخر وهو انه لدس انا أعمال تستدعي سفرنا 
الى أخركا . 

فعادت روزالين تهههم قائلة : 

إنك أخبرتني بائنا سوف نيقى هنا فترة قصيرة » وم تخبرني باذنا سوف 
نقم هنا إلى الأبد 5 

ماذا يضايقك في وارمسلى فال وفي فاروبانك ؟ 

- ليس هناك ما يضايقني غيرم .. 

- أتعنين كلود ؟ 

تت تعم : 

إني لأدُعر بلذة عظيمة وأنا أراقبهم ونار الحقد تأكل قلوبهم » فلا 
تحر ممني من هذه اللذة با روزالين . 

فقالت في صوت مضطرب : 


م إن هذا لا روقنى ورء 
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ناذا ؟. ألم نشق بما فيه الكفاية » حين كان آل كلود يعيشون في رخو 
من العدش معتمدبن على شقيقوم ح<وردوكت إفي لأمقتهم 0 

فقالت في جزع : 

انه من الحمث ان يكره الانسان إنساناً آخر . 

ألا تعتقدين انهم نكرهونك ؟. هل شعرت لخطة من اللحظات انهم 

فقالت في شك : 

- ولكن أحداً منهم لم يحاول إيذائي . 

ّ نم بودون ذلك 56 الطفلة . انهم بودونه من كل قلوموم 8 

شم ضحك قِ اوتحدات وتنم : 

ولولا خوفهم مغية الأمر لقتلت بطعنة خنحر منذ زمن طويل . 

لا تقل هذه الأشياء المريعة . 

- حسنا » ريما لايكون خنحراً » فقد يضعون لك سم الاستركنين 
في الحساء . 

فأخذت تحملق فيه وقد ارتعشت شفتاها » وأخيراً قالت : 

فقاطعها قائلا قِ فحة حدية : 

- لا تخشى شيئًا با روزالين » فسأسهر عليك » وسوف محدوني دائًا هم 
بالمرصاد . 

فقالت ف صوثكث مرتّءش 

إذا كان حقا ما تقوله من انهم يكرهوني . فلم لا نذهب الى لندن ؟ 

- إن الريف يلائمك وأنت تعامين أن وجودك في لندن يؤثر في 


ميد ةلك 


- كان ذلك في أيام الغارات .. أيام كات القنابل تتساقط كلمطر 

وأغمضت عينيها وقد سرت الرعشة في بدنها ثم أضافت : 

وان ا 

- بل سوف تذسين . 

ثم تاسم وقد أمسك بكتفها في رفق وهزها 

- لا تفكري في هذا الأمر يا روزالين .. لقد كادت صدمة قاسية ولكنبا 
مرت بسلام » وها قد ادقضى عبد القنابل » فلا تفكري في الأمر وحاولي 
الاتذكري ا .وقة أخار عل الطنيت: إن امهيلك ان الريق لتخضية فترة 
طوية فيه » وهذا ما يحعلني لا أحبذ فكرة الذهاب الى لندن .. 

- أهذا هو السيب حقا يا دافيد ؟ كنت أظن .. 

هاذا كنت تظنين ؟ 

فقالت روزالين ببطء : 

لقد ظئنت انك ربا أردت المقاء من أجاها ٠‏ 

س من أجل من ؟ 

إنك تدري من أعني ٠١‏ إنها تلك الفتاة المسرحة من الجيش ٠‏ 

وهرت بوجبه سحابة قاقّة » ثم قال في غلظة : 

- لين .. لين مارشمونت ؟ 

- فعم يا دافيد .. وهي تعني شيئا بالذسية اليك ٠‏ 

إن لين مارشمونت فتاة رولى .٠.‏ ذلك الغي الذي بدو كذور 
جل : 

- لقد كنت أراقيك وأدث تتحدث الها في تلك اللملة ٠‏ 

ىق السماء ماذا تقولين با روزالين ؟ 

- ألم تتقابلا بعد تلك الليلة ؟ 

لقد قابلتها صدفة صباح أمس قريب من الحقل ٠‏ 


5ه 


وسوف تقابلها ثانية .٠‏ 
بالطسع سوف تتكرر مقاباتي ا » فهذه قرية صغيرة » ولا يمكن ان 

يخطو الانسان بضع خطوات دون ان يقابل أحداً من آل كلود . ولككن اذا 
كنت تعتقدين أني معجب بلين مارشمونت » فأنت مخطئة » فبي فتاة مغرورة 
متلكدرة * وليسعد بها خطييها رولى فبي ليست من النوع الذي بروقني ٠‏ 

فقالت روزالين في شك . 

- هل أنت واثق مما تقول يا دافيد ؟ 

- واثق يطبيعة الال ٠‏ 

فقالت في عناد : 

أعم أذك لا تؤمن بالكشف عن المستقبل عن طريق ورق اللعب ..٠‏ 
و لكني أذ من به وهاهو ما كشفت عنه متحققى “هناك فتاة ستحلب الحزن 
والمتاعب .٠‏ فتاة آتية من وراء البحار ٠.٠‏ وهناك رجل غريب أسمر 
اللون ؛ سيدخل حياتنا » وسيأقٍ معه بالخطر » وهناك ورقة الموت 2 و.. 

وضدك داقيد قائلاً . 

- أنت ورجلك القريب ! يا لك من متشائة .٠‏ ونصيحتى لك أن تنفري 
من كل غريب أسمر ٠.‏ ْ 

وتر كبا وخرج من المنزل وهو لا بزال بضحك » ولكنه ما كاد ييتعد قلي 
حتى مرت بوحبه سحابة قَانَة » فقطب يله وهو بيهم : 

حظ سيء لك يا لين ٠‏ تعودين من الخارج لتفسدي علءنا سعادتنا ٠‏ 

فقد تأكد في تلك اللحظة من انه ما سلك هذا الطريق إلا على أمل أرن 
يقابلبا ٠‏ وبقيث روزالين تراقبه حتى عبر الحديقة وأخذ يتوغل بين الحقول 
فتراجعت من النافذة وصعدت الى حجرة نومبا لتستعرض ملابسها » فم يككن 
أحب إلى قلمها من مشاهدة: ما يحويه صوان ملابسها من فراء مين ٠‏ 


وكادت ها تزال ف حعورة نومها عندما وافتها الخادمة لتخمرها يان مسال 


يان 


مار شمونت تريد مقاباتها ٠‏ 

علست أدبلا ى ححرة الانتقيال مطيقة شفتيها »وقد أعدت:غتريات 
قليها تتزايد . لقد كانت في بضعة الأيام الأخيرة تفكر في أر:_ تلجأ إلى 
روزالين لتقرضها بعض المال » وفي كل هرة كادت تعود فتعدل عن رأها » 
خاصة وأن لين أبدت معارضة شديدة في المرة الأخيرة » حين أنها كانت في 
بادىء الأمر تحمذ التجاء أمها الى أرملة حوردون ولكن الخطاب الأخير 
الذي وصل مسز مارثمودت من مدير الينك حعلها تفكر جديا في الأمر- 
وسشجعبا على تنفيذ ما انتوته وقد سلحت لا الفرصة . فقد خرحت لسين 
مبكرة هذا الصباح » ا أن دافيد لم يكن في فاروبانك . إذ رأته يترك المنزل 
ويسير وسط الحقول 

ورغم أنها كانت تشعر دان الأمر سيكون أقل صعوبة ببكثير مما لو كان 
دافيد حاضراً إلا أنها كانت تشعر بالاضطراب وهي تنظر في حجرة الاستقيال 
المشمسة .. ولكن الاضطراب بدأت حدته تخف عندما حضرت روزالين وفي 
عينيها تلك النظرة التي كانت مسز مارشمونت تعدها نظرة غباء .. 

وقالت أديلا لنفسها . إني لأعجب ما إذا كانت اكتسيت هذه النظرة 
نتيجة حادث الانفجار الذي أصاب منزها لية قتل أخي »2 أم أنها كانت 
كذلك دائا 6 

وقالت روزالين في تلءثم 

- طاب صباحك . هل من ثيء ؟ أرجو أن تجاسي 

فقالت مسز مار شمونت تفتم الحديث . 

- إنه لصباح جميل . وقد تفتحت أيصال التيوليب التي في حسديقتي 
ماذا عن أزهارك ؟ 

وقالت الفتاة وهي تنظر المها نظرة خالمة من التعبير 


حك البنياتف أدرى 6 


لممة 


ؤقالت أديلا تح#دث نفسها : 
هماذا يفعل الانسان عع شخص لا بتعددا ث عن الحدائق او الكلاب 5 
تلك الاقدمات اللازمة لفت باب الحديث . 


ثم قالت ف صوت مر تفع : 

أعتقد أن لديك عدداً كيرا م الدستانمين شر فورف على 11 هذا . 

3 بالعكس 0 فنحدن ف سواحة إلى يستاندين آخرين دقول مولارد. ولككن 
تعدو أن هناك نقصا ف الأيدي العاملة ف كل مكان . 

وكانت تتكل لا كن يعبر عن أفكاره »؛ بل كطفل بردد أفكار غيره من 
هو أكير منه سنا . 

وفي الواقع قد كانت تبدو كطفلة وقالت أديلا لنفسها في تساؤل : أهذا 
هو سبدب حاذيتها 3 أهذا 0 حدب حوردون كلود رجحل الأعمال الكول 
العتيد المها وأعماه عن غبائا وعن النقص في تربيتبا ؟ لا مكن أن يمكون 
الجال هو السبب ! فكم من فتاة جميلة حارلت »2 على غير طائل » أرف 
تجذبه ليها .. 

ولكنها الظفولة » فالطفولة قد تستبوي رحلا جاوز الستين » و لككن آ 
طفولة حقا أم متكلفة ؟ 


وأخرحبا من تأملاتها صوت روزالين تقول : 


هي 


لقد خرج دافيد » وأخشى . 

وكان هذا كافنا لتعمل » فهاذا لو أن دافيد عاد ؟ إنها فرصتها الآن ولا 
يحب أن تضمعها » فقالت في تلمثم : 

هل .. هل تستطيعين مساعدق ؟ 

مساعدتك ! ش 

وبدت الدهشة على روزالين »> فتابعت مسز مار شمونت تقول : 


5 ىن 1 إن الأمور سيدة 0 كا ترين فقل أثر موت حدوردون ق حالتنا 
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حميما . 
ْ ثم قالت تحدث بفسها : أيتها الملباء » أهناك ما يدعو لآن تنظري إلى 

فى دهشة هككذا ؟ ادك تعر فين ماذا 'قصد ! ولا بد انك تعرفين » فقد كنت 
أن نفسك فقير: . 

وشعرت بالحقد نحو روزالي في تلك اللحظة » شعرت بالحقد لأنها وهي 
أديلا مارشمونت كانت تحجاس هذا تستحدي فقالت لنفسبها دركلا ء لا يمكنني 
أن أفعل ذلك ». 

ولككن ماذا تفمل ؟ هل تسم المنزل ؟ ولكن أبن تذهب ؟ فليست 
هناك منازل أقل من معروضة للبيسم .هل تقبل نزلاء عندها ؟ ولككن من 
أبن تأتي بالأيدي العاملة ؟ كا أنها لا تستطيسم وحدها أن تقوم بالطبي والنظافة 
وخدمة النزلاء » قد تساعدها لين » ولكن لين سوف تتزوج رولىه. هلل 
تذهب وتعيش مع رولى ولين ؟ كلا » إنها لن تقدم على شيء كبذ! مطلقاً. . هل 
تحث عن عمل ؟ ولككن أي عمل ؟ من بريد عجوزاً غير مدرية ؟ 

وحمءث نفسها تقول فى تحد 

أعني بالمال اد 

بالمال ! : 

وبدت الدهشة في لحة روزالين 2 وكأن خاطر المال كان آخر ثبيء 
تتوقعه 

فقالت أديلا وهي تتمثر في كاماتها : 

لقد نفد رصيدي في المنك » وهناك فواتير باصلاحسات قت بها في 
المنزل يحب ان أسددها . كا ان دخلي قد تناقص إلى النصف نتيجة لارتفاع 
الضرائب . وقد اعتاد جوردون أن يساعدني من آن لآخر .. فكان يقوم 
بدفع قيمة الاصلاحات التي با!.نزل . كا كان يساعدني بالمال داتمًا . وكان 
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يطمئننى داعا 5 وكانت الآأمور سير على 8 برام 2 أثناء حماته 


م 


أما الآن . 

وتوقفت وقد شعرت بالتجل * كا شعرت بالراحة في الوقت ذاقه > لأنما 
أزاحت ع عن كاهلبا . 

وأخذت روزالين تنطلع اليها في عدم ارتياح وقالت . 

آهل أكن أعرف . إني لم أفكر .. إفي . حسنا » بالتأكيد » سوف 
أسأل دافيد . 

فقالت أديلا في يأس وقد قيضت بيديها على جاني المقعد . 

- ألا تستطيعين إعطائي شكا الآن .. 

نعم .. نعم ! أعتقد إني أستطيع ذلك . 

قالت ذلك وقد بدا عليها الارتباك ثم قامت إلى المكتب تبحث فيأدراجه 
الختلفة وأخيراً أخرجت دفتر الشيكات قائلة 

- هل .. م تريدين ؟ 

- أتعتقدن .. أتعتقدين أن خمسمئة جاه . 

وتركت الحملة عذد هذا الحد ٠‏ سنا أخدت روزالين تكتب في طاعة : 

خحمسمكة جليه . 

وشعرث أديلا بأن العبء الثقيل قد أزيح عن كاهلها تام » لقد كان الأمر 
أسبل مما كانت تتوقع . 

وانتبت الفثاة من كتابة الشيك ومدت يدها بهنو مسز مار شمونت وقالت 
في ارتباك 

- أرجو أن يكون على ما برام “ وإني آسفة . 

وتناولت أديلا الشيك » والقت عليه نظرة سريعة » ولكنها كانت كافية 
ثم قالت ٠‏ 

- إن هذا جميل منك يا روزالين » وشكراً لك . 

- ارجوك .. أعني .. كان حب أن أفكر . 
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- هذا جميل مذلك يا عزيزتي . 

ووضعت أديلا مار شمونت الشيك ف حقسة يدها وهي تشعر بانها ا 
أخرى . لقد كانت الفتاة لطيفة » ولا لم يكن هناك داع لاطالة المقايلة فقد 
حيتها وانصرفت ٠‏ 


وفي طريقها التقت بدافيد فحيته في ظرف وأسرعت خطاها . 


اح © 


وقال دافيد في هحة آمرة موحباً حديثه لروزالين : 

ماذا كانت تفعل هذه المرأة هنا ؟ 

لاتكن هكذا يا دافدد . لقد كانت في مسيس الحاحة الى المال “ وم 
أكن أعتقد .. 

حدواطتك أسقيا إل.طلهما : 

ثم حدحها ينظرة سخرية قائلا : 

انك لا تؤمّنين وحدك با روزالين . 

ولكني م أكن لاستطيع ان أرفض با دافيد » وعلى أية حال .. 

- وعلى أية حال ماذ! ؟ 5 أعطيتها ؟ 

قبمبعت روزالين ف صوت خافت : 

اخمسوكة حليه 

فانفجر دافيد ضاحكا ثم قال : 

3 مياخ تافه ! 

اعم يا دافيد انه ميلغ كبير .. 
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ليس بالنسية الينا الآن يا روزالين فلا يمكن أن تدري أية امرأة : 
قد أصبحت.. ومع ذلك فلو انك أعطيتها منّة وخمسين فقط لانصرفت شاكر 
يحب أن أن قال لغة الاستدانة .١‏ 

فبههمت قائة ١‏ 

أفي آسفة با دافيد . 

با فتاتي العزيزة » ان المال مالك على أية حال . 

كلا > انه ليس في الحقيقة كذلك 

- لا داعي لآن نعود للكلام في هذا الموضوع » فقد مات جوردون كلود 
قبل أن تكون لديه الفرصة لككتابة وصية وهكذا كسينا أنا وأنت الشوط » 
وخسر الآخرون . 

- ولكنه وضع غير سلم .. 

- ماذا دهاك يا أختى الجيلة روزالين » ألا تستمتعين يكل هذا ؟ منزل 
كتنودم رجوامر 4 اص حلا تعس + اليس كذاك 9" لكي في يفض 
الأحايين أخشى أن أستيقظ فأجد انه كان حلب . 

وشاركته الضحك »© وينظرة واحدة اليها شعر بارتياح لقد كارن يعرف 
كمف يعامل روزالين . 

وقالت روزالين في مرح : 

- انك على حتى يا دافيد » ان الأمر يبدو كحلم 2 واي لأستمتع به حقا 
فقال محذراً ؛ 

ولككن ما لدينا يحب ان نحتفظ به » فلا هات لآل كلود يا روزالين .. 
ان أيا منهم يملك من المال اضماف ما كان يلككه أحدنا .. 

أجل » هذا صحيح . 

- أبن كانت لين هذا الصياح ؟ 

أعدقد انها ذهيت إلى ١‏ لوذيج ودلاوز ».. 


ال 


إلى « لونج وبلاوز » .. لترى رولي .. الأبله . الفلاح ! إذن فبي تذوي 
أن تتزوحه إِ 

وما ان وصل ده التفكير إلى هذا الحمد حى تخلى عنة مرحوة واتدفع خارحاً 
من المنزل وكم شطر ققة التل 

وما كاد داقيد يعت لى القمة 05 ا لين مار شمونت تغادر حقل روي 2 
فوقف متردداً برهة ثم عص على نواحده وأخد هبط للاقاتها 

واقترب دافيد منبا قائلاً : 

فاحايته فى حدة قائلة : 

- لقد سألتني هذا السؤال من قبل » وانت تعرف الجواب جيداً 2 انه 

وهل تنون اثامه ؟ 

3 لا ادري مادا تعي ب داقيد ؟9 

مس بل دعر فين جمداً . 

ثم ضحك ف ازدراء قائلاً 8 

رولي 6. مادا يكو ن رولي ؟ 

انه أفضل منك .. حاول ان تفسه ان كنت تحرو . 

ليس لدي شك في انه أفضل مني .. ولكني اجرو .. الى لأجرؤٌ على 

وبقدت صامتة برهة > وأخيراً قالت : 

ان ما لا تستطيع ان تفبمه هو اني أحب رولي . 

افي لأتساءل ما اذا كنت تحصينه حقا .. 

فقالت في عنف : 


ان الأمر كذلك . 
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فحدجها دافيد بنظرة فاحصة ثم قال : 

- اننا جميء) نزى صوراً لأشخاصنا كا نريدها . انك ترين نفسك على 
انك تحبين رولي وأرتف رولي هو رجلك ؛ ثم تربن نفسك وأنت تميشين في 
هذا المكان راضية مع رولي ولا تريدين ان تفارقيه » ولكنها في الواقع ليست 
الحقيقة فليست هذه حقيقةتك *؛ اليس 5ذلك با لين ؟ 

إذن نما هي حقيقتي ؟ وما هي حقيقتك أنت ؟ وماذا تريد ؟ 

- كان يحب أن أقول ان ما أريده هو السلام والأمام » الهدوء الذي بلي 
العاصفة ولكني لا أدري »2 في بعض الأحيان أشك با لين في أن كلمنا ! أنا 
وأنت !ريد المتاعت :ويسعى البها:: 

ثم اضاف في انفعال : 

ع أتنى لو أنك م تأتي إلى هذا المكان » لقد كنت سعيداً قبل مجيئك 

ت البتك شهدا الآن + 

وتطلع اليها فخالجها شعور غريب » ودُعرت بأنفاسها تتلاحق » فلم تشعر 
من قبل بقوة الجاذبية التي يضيفها الانفعال على دافيد .. ودفع يده وقيض على 
كتفها وأدارها تحوه .. 

وفجأة تراخت قيضته وقد أخذ يتطلم صوب التل » فأدارت رأسها 
إترى ماذا أثار اهيامه » فوقع نظرها على امرأة تمر من الموابة التي تودي إلى 
فاروبانك . 

وسألها دافيد في حدة : 

- من هذه ؟ 

- إنها تمدو كفرانسس . 

بدافرانسن #وهاذا ريد فرانكين » لاترن آنا وريد قلعا :فنا من اعد 
يزور روزالين إلا ليطلب ثيئا . وقد زارتنا أمك هذا الصياح . 

فقالت لين وهي تقراجم إلى الخلف وقد قطبت جبينها 


(ه) الوصية الفقودة 58 


دا ؟ومهاذا كانت تريد ؟ 

خالا تقوة 415 كال وين حيفئاة عل باتريوضل أ ال 

الا ملا ءلا! 

فقال بقلدها : 

- لا أستطيع أرن أصدق »5 أخذت ؟ 

ب خمسمئة جيه . 

وجذبت أنفاسها بشدة بين تابسع دافيد وهو غارق في التفكير : 

وافي لأتساءل ك تطلب فرانسس ؟ ان روزالين لا توتمن وحدها لجس 
دقائق فإنما لا 08 كيف تقول ١‏ لا ». 

دهل., هناك أحد آتغر ؟ 

فقال دافيد في تهم : 

هناك العمة كاثي » ولككنها لم تطلب كثيراً مدتين وخمسين جنيبا » 
وكانت تخشى أن يبلغ الؤير مسامع الطمدب قفيغضب وخاعة أ معظم هذا 
المبلغ كان سيذهب إلى وسيط تحضير الأرواح » وم تكن بطبيعة الال 
ارى الطبيب نفسه طلب قرضاً . 

فقالت لين في صوت خافت : 

هاذا تظئنون ينا .. مادا تظنون يشا ! 

ثم استدارت فجأة واندفمت صوب الحقل . ووقف دافمد يتابعها بأنظاره 
وقد قطب حسينله . أقد ذهيت إلى رولي ؛ طارت إلى هناك م يطير السام 
العائد إلى بيته . وضايقته هذه الحقيقة فأدار رأسه ينظر إلى أعلى الل وقال 
وهو يعض على نواجذه : 

كلا يا فرانسس » لقد اخترت يوم مشوما . 

وأسرع خطاه صاعداً التل ميمما شطر فاروبانك 4 فهر من الدوابة الصغيرة 
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المؤدية إلى هناك 2 وعبر الحديقة إلى الشرفة © ومنها إلى ححرة الاستقبال فسمع 
فرانسس كلود تقول : 

-..» أود أن أوضح لك الأمر » ولككن كا ترين يا روزالين فبالأآمر 
تصعب شرحة . 

و تسكام صوت خلفبها تقول . 

أهو كذلك حة] ؟ 

وأدارت فرانسس كلود رأسها في حدة » لالأنها كانت تخشى حضوره 
مثل « أديلا مار شُمودت » بل على النقدض تفضل أن تناقش دافيد وروزالين 
في الموضوع لآن المبلغ الذي كانت تطلبه كبير » ولم تكن تحب أن يشعر دافيد 
أنها حاولت أرنى تحصل على مال من روزالين في غمابه» ولككن سير انزعاحها 
هو انها لم تسمم وقع خطواته وهو يتقدم خلفها . 

وينظرة واحدة شعرت بأن دافيد لم يكن في حالة عادية ولكنبا قالت 
في رقة 

- دافيد 2 ؟ أنا سعيدة لأنك حضرت »© اقد كنت أششرح لروزالين الآثر 
الذي تركه موت جوردون في أحوال جيريمي المالمة واسأها ان كان في 
ابتطاعتا أرون عند لدت دقان الآعر وار 

واندفعت تتحدث في طلاقة . فذلكرت المبلغ المطلوب» وتعضيد جوردون 
ووعوده .. ثم رهن كل شيء 5 

وشعر دافيد باعجاب » ان هذه المرأة كانث تكذب » ولككن القصة التي 
روتها كانت محكة . وأخذ دافيد يتساءل ماذا تكون الحقيقة ؟ فلم يكن 
جيريمي من النوع الذي يسمم لزوجته أن تقوم على شيء كبذا إلا إذا كان في 
مأزق حرج » كا أن فرانسس امرأة ذات كبرياء . 

وقال دافيد بعد قليل : 


عر كلان ؟ 
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دمن هبعت روزالين في صوت خافت : 

ان هذا ميلع كبير 1 

فأسرعت فرانسس تقول : 

أعم ذلك . ولو لم يكن كذلك لما حضرت اليكا . ولككن جسيريمي / 
يكن ليقوم على هذه الصفقة لولا تعضيد جوردون وانه ان سوء الحظ أرف 
عوت فدأة 5 

فقال داقيد في جفاء : 

- وتر كم قي العراء بعد أن كنتم تعيشون في كيقة . 

وبرق وميض خغافت في عدي فرأنسس وهي تقول : 

انك بارع في تصوير الأشياء . 

- أن روزالين لا تستطيم أن تمس رأس امال كا تعامين وكل ما يمكن أن 
قسه هو الدخل الذي تدفع منه ضريبة كبيرة .. 

أعم ذلك » فضريبة الدخل باهظسة في هذه الأيام .. وللكن ألا يمكن 
تدير الأمر ؟ وسوف نقوم بسداده . 

انه يمكن تدبيره » ولكن هذا أن نحدث 

فتطلمت فرانسس ذهو روزالين قائلة . 

روزالين .. انك سيدة كرعة .. 

وقاطعها دافيد في حدة قائا : 

- ماذا تظنون روزالين أنتم با آل كلود ؟ أتظنوتها بقرة حلويا ؟ تأتون 
اليها تطليون وتسألور: وتّدون أيديك » ومن شلفها ماذا تفءلون ؟ تتبكون 
علبها وتيدون حقدم عليها وتتمئون موتها . 

فصاحت فرانسس : 

حاف[ كنات وافتراه., 

- أهو كذلك ؟ لقد سمشم جميما » وستمتع هي الأخرى .. ولتماموا 
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أنم لن #صلوا على بنس واحد منا » فلتكف_واعن حضورك وتوسلاتم » 
أتفيمين ؟ 

وهمت فرانسس من مكانما ووقفت حامدة ولوحت بقفازها قمل أن تضمه 
في بدها بطريقة ذات مغزى > ثم قالت : 

لقد أفصحت عنما مختامج قِ نفسك يا داقيد . 

بسنا همهمت روزالين : 

الي آسفة .. الي حد آسفة . 

وم تعرها فرانسس اي انتياه و كأنه لبس لما وجوه » وغطت صوب 
الشرفة ثم توقفت [تواحه دافمد قَاثْلِدَ : 

- لقد قلت اني أحقد على روزالين » فليس هذا صحم-] فانني لا أحقد على 
روزالين .٠‏ ولكني اميد علك. أنت:: 

ماذا تعنين ؟ 

- ان النساء يحب أن يءشن ٠.‏ لقد تزوجت روزالين برجل ثري يكبرها 
بسنين » وم لا ؟ وأما أنت ! فإذك تعيش عالة على اختك » تعيش في رغد 
بأمواها ! 

- افي أقف حائلاً بينها وبين الوحوش التي تريد افتراسها . 

وبقي كل منها يواجه الآخر برهة » وشعر دافيد وهو يقف امام فرانسس 
كلود بأن أمامه عدوا له خطر > لا يتورع عن أي شيء إن أراد . 

وقالت فرانسس وهي ذتر كبما 

سوف أذكر ما قلتّه يا دافيد . 

وعجب دافيد اذا شعر بأن هذه الكامات انما قصد هما التبديد » وفي 
تلك الاعوظة عع صوت روزالن تقول باكة : 

دافيد » ماكان يحب ان تقول ذا ما قلت »2 فبي الوحيدة ينهم التي 


كانت تعاملنى معاملة سعد : 
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فصاح بها غاضياً 

كفى عن هذا أيتها الحقاء » هل تريدين أن محردك من آخر يذس 
لديك 26 ١‏ 

ع ولكن هده الأموال « إنما لست 5 

فحدحها بنظرة قاسية جعاتها تقول 

اني افي آسفة ا داقيد 

وقال دافيد لنفسه : ان عيب هذه الفتاة الوحيد هو خميرها الحي 2 ذلك 
الضمير الذي قد ينخص علمها المستقيل المستقيل ؟ وقطب حاجييه وهو 
يتطلع اليها . أجل مستقيل روزالين .. ومستقيل .. انه يعرف ماذا يريد .. 
وهو يعرف الان .. اما روزالمن ؟ فأي مستقبل ينتظرها ؟ 

ومرت سحابة قاتمة بوجهه بيها أخذت تبكي وهي ترتعد : 

- إني م مهم كأنهم يسيرون قوق قبري . 

فقال وهو حدجبا بنظرة غريية : 

- هكذا ددأت تشعرين بأن الأمر قد يصل إلى هذا الحد ؟ 

عتيناذا قدي با دافس؟ 

5 أعني ان هناك نقمة اششامن بودون لو يتمكنون من التعجيل بذهايك 
إلى القبر قبل أرى يحين الوقت . 

فقالت فى صوت مرتعد . 

- اذك لا تعني .. القتل .. اتمتقد أن أناساً ظرفاء مثل آل كلود 
دقدمون على القتل ؟ 

ان الأناس الظرفاء مثل آل كلود هم الذين يقدمون على القتل » ولككنهم 
لن ينجحوا في قتلك ما دمت هنا أسهر على سلامتك 2 وعليهم أن يزيلوني 
من طريقهم أولاً » ولككن إذا حدث هذا » ها عليك إلا أن تحافظي على 
نفسك ! 
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- لا تقل هكذا يا دافيد . 

فقيض على ذراعبا قائلاً : 

- اصغي الي إذا حدث ول أكن هنا 2 فعليك ان تحتاطي للفسك 
يا روزالين .. إن الحماة لست آمنة » تذكري ذلك دامًا . 


َ رولى ( هل إلى أن تعطدنى -220 وضيه ؟ى 


/ا ب 


ووقف رولي يتطلم إلى لين التي وقفت تابث أمامه وقد شيدب لوا 
قال مهدثاً : 

3-5 هدلي من روعك يا فتاى .. ماهذا الذى تقولين؟ 

| أردد حمسمدة جدمةه 50 

000 لدي هذا المملغ 0 فتلك الى رارة الي ى ابتعتها حديثاً 

0-3 أعلم 0 اعم » ولكن في استطاءتك أن تحصل على للبلخ ٠ه‏ ان اله 
عَأية 0 325 

شم سردت له ما معءته من داقيد عن أن اهنا اقترضت ع#سممة حليه » وما 
ان انتبت حتى قال رولي : 

وم لا ؟ 

- اتقول ل لا ؟ أتوافق على اقتراضها من دافيد ؟ 

ه إنيا الست أموال دافيد.٠‏ إنها أموال روزالين ٠.‏ وليس هناك ما يمنع 
ص أن تقوم بالمساعدة من آن لآخر ليا ألديت أرملة مي جدوردوكت ؟ أ يكن 


مى حدوردوت يك ندم المنا بالمساعدة من آن لآخر ؟ 


ون 


لا أخالك اقترضت منها ؟ 

حامس ؛إرن .ا الآمن © إذامن غير الممقول أن: أمد بدي لامرآاء » ا 
هو الحال معك ماما . 

الي لا أريد ان يكون هذاك ما يريطنى بداقيد هنتر . 

- ليس هناك ما بريطك »© فليست الأموال امواله . 

انها كذلاك في الواقع » فإن روزالين واقعة ناما تحت سمطرته . 

ولكنه لبس كذلك قانوناً . 

ولكن الا مكن ار تقرضني بعض المال ؟ 

اصغي الى يا لين .. لو انك حقاً في مأزق للا توانيت عن بسع جزء من 
الأرض او المحصول » وهو اجراء ان اقدم عليه في حالة اليآس . فإنني كا ترين 
احاول ان اقف على قدمي 2 والي لأقفي ليالي كثيرة ساهراً اعمل واكدح ٠.‏ 
ان هذا الكثير بالنسمة لرجل واحد 

فقالت لمن في استماء ٠‏ 

اعم ذلك ! ولو أن جوني لم يقتل . 

قفصاح رولي في حدة : 

دعي حوني وحده > ولا تتحدثي عنه ! 

وتقطلعت لين اليه في دهشة » لتحد وحبه محتّقنا وهو في حالة هياج » 
فاستدارت على عقبمها وغادرت المكان عائدة إلى البيت الأبيض . 

وفي امازل التقت لبن بأمها فحاولت ان تقنعها باعادة مسا اقترضته من 
روزالين وللكن دون حدوى فقد كانت مسز مارشهونت قد تصرفت في 
الجانب الأكبر من المبلغ لسداد ديونها كا انها لم تككن لتنزل عنه لو لم تكن قسد 


تصرفت شه , 


رق 


- © 


كان ذلك بعد مضي أسبوع عندما توقف قطار الخامسة والثلث بمحطة 
وارمسلي هيث »© وهيط هنه رجل برونزي الشرة طويل القامة » يحل 
حقسية صغيرة . وما ان مر من باب المحطة حتى توقف عن السير وأخذ يتلفت 
حوله حتى وقع نظره على اللافتة التي كتب عليها : « طريق ااشاة الى وار 
مسلى فال » فسدد خطاه في الاتحاه وهو يسير في عزم ونشاط . 


وني «اونج ويللوز » كان رولى كلود قد فرغ من إعداد الشاي لنفسه 
عندما سقط ظل إمرأة على مائدة المطبخ 2 فرفع رأسه في استباء وهو يتوقع 
أن يرى لين » ولكن استياءه تحول إلى دهشة عندما وقم بصره على روزالين 
كلود , 

وكانت ترتدي ثوب زاهي الألوان مما ترتديه الريفيات »© ولكنه رغم 
ساطته كان قينا » وكاذت تبدو فيه كلما روزالين كلود أغرئ . فكان 
الأصل الابرلمدي يبدو جلء) واضحا > بشعرها الجمد الفاحم وعينيها الزرقاوين 
الجميلتين ولكأهما وضعمًا بيد ساحر . 

وقالت ف نغغات رقيقة تغشاها اللكنة الاير لندية : 

ب إثه لمصر جميل / ولذا ألبث لأتريض . 

ثم أضافت : 

وقد ذهب داقيد الى لدن . 

قالت في خبث وقد احمر وجمها ! ثم أخرجت عليبة السجاير من حقيبتها » 
وقدمت إحداها لرولى » ولكنه هز رأسه وأخذ ينظر حوله باعشب)] عن 


الثقاب 2 فأخرجت مشعاة صغيرة من الذهب أخذت تحاول أن تشعلبا دوت 


و 


روزالين لتشعل سيجارتم! فلاحظ لأول مرة أهدابها الطويلة التي كادت تصل 
الى وحنتيها فقال لنفسه 

-- إن حوردون كان يعرف ماذا هو فاعل 0 

وتراجعت روزالين خطوتين ثم قالت 5 إعحاب : 

إنها عحلة جميلة تلك التى تحتفظ بها في اول حقل . 

ودهش رولى لاهتامها بهذه الأششاء » فأخذ يحدثها عن الحقل » وكارف 
كلما تأبسع الحديث ازداد عحيةه لاهتامها غير المتسكلف ولمعرفتبوسا التامة مهذه 
الأشاء ؛ “ وأخيراً قال ها وهو ملسم 

0 إنك وى تصاحين لأن تكوني زوحة ة فلاح َ را 

مرت بودهما سعحابة حزرت م قالت : 

لقد كنا نملك حقلاً - في ابرلنده - قبل ان أحضر إلى هنا. 
وقبل 

- قبل أن تلتحقي بالمسرح ؟ 

وبدا الارتياك علسها واسرعت تقول 8 

58 م يكن داك منك امد يعيك 5 أني اذكر كل دي تمام] 5 

ثم اضافت في مرح : 

إن في استطاعتى ان احلب ايقارك لك با رولى » الآن . 

لقد كانت امامه روزالين اخرى . واكن هل كان دافيد هنتر يوافق ان 
تذكر شيدًا عن ماضي يتعلق بالحقل ؟ كلا بالطبيع فقد كان دافيد داممًا يحاول 
وازواضيا الأول في جنوب افريقيا وانتقانها إلى اواسط افريقيا ثمهربها واخيراً 
زواحها ثاسة علمو ذير قِ دويورك ٠.‏ 


نعم » لقد ارتحات روزالين هنتر كثيراً » منذ كانت تقوم نحلب الأبقار. » 
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ولككن لو ان احداً رآها في تلك اللحظة اا اعتقد لحظة واحدة انها مرت يكل 
هذه التحارب 3 ؤقد كانت البراءة تر سم على وحهها هع شىء من بلادة الفيم » 
فقد كان وحه فتاة ليس لها ماض ٠.‏ ا ان سنها كانت 3بدو اقل يكثير من 
الستة والعشسرين عاما التي عاشتها ٠‏ 

وأشراسة من تأملانه صوت روزالين تسأله في عدم ارتياح : 

6 فم تفكر ردلى ؟ 

- هل تريد.ن أن تشاهدي الحقل ومشتملاته ؟ 

ددا تعم الأ كيد 208 

وما ان اذتهيا من دلك حى اقترح علمها رولى ان بعك لها قدحا من الشاي 2 
وني الحال بدا الفزع في عينيها وأسرعت تقول : 

- كلا » شكراً لك يا رولى . تحب ان أعود الى المأزل . 

ثم تطلءت الى ساعة يدها وأضافت : 

3-1 أققد تأخرت»وسوف تعود داقيد بقطار اعطاميية والثاث وسوف يتسامول 
ان أكون ع أن اسرع ..: 

ثم أضافت في خجل 

لقد استمتعت هذه الزيارة با رولى 5 
وقبل ان تصل الى القمة ظبر رجل من الناحية الاخرى فتساءل رولى أهذا 

ولككن الرحل كان أضخم . وتراجعت روزالين خطوة لتدعه يمر 2 ثم 
اندفعت الى الأمام وهي تسرع خطاها . 

وكان رولى لا بزال واقفا مكاده » غارقاً في أفكاره عندما سمع صوتا » 


من الفلين ويحمل حقبية صغير: ويقف على الطريق الواقع في الناحية الأخرى 
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من المواية » وسأله الرجل 

هل هذا الطريق يؤدي الى وار مسلى فال ؟ 

وبقي رولى غارقا في أفكاره فماد الرجل يكرر سؤاله» وأخيراً رده رولى 
الى دفسه قائلا : 

- دعم © إتبسع الطريق عبر الحقل التالي » وعندما تصل الى الطريسق 
الممومي إنحرف الى اليسار » وسوف تصل الى القرية بعد مسيرة بضع 
دقائق 

وكان رولى معتاداً مثل هذا السؤال » ولكن على الرغم من ان السوال 
الذي تلاه كان غريباً بعض الشيء * إلا اده أجاب عنه دون تفكير 
ولكنبا لحظات شعر بعدها يغرابة السؤال » فقد كان المتاد في هذه الأيام 
ان يحجز الانسان غرفته مقدما في المكان الذي يقصده .. فتطلع الى محدثه 
بأهمّام . . 

كان رجلا طويل القامة »© برونزي اللبشيرة » ماتحيا © ذا عينين 
زرقاوين ' يبلغ الأربعين من العمر * تبدو القسوة والجرأة في قسيات 
وحجنيه . 

ولاحظ رولى في لحجته لكنة أهل المستعمرات . وبقي رولى يتطلع 
اليه برهة .. فم يكن وجبه غرييا عنه » وأخذ يسائل نفسه ابن رأى 
هذا الوجه من قيل » ولكن قبل ان هيتدي ‏ لى الجواب إذا باإأشخص 
الغرديب يسأله ا 

هل يمكنك ان تخيرني . أهناك منزل باسم فاروبانك »© قريب 
من هنما ؟ 

ورد رولى ببطء ١‏ 

نعم » هناك فوق الثل » ولا بد انك مررت بالقرب منه .. هذا إذا 


كنت قد قدمت من طريق المشاة س الخطة 


الى 


وأدار الغريب رأسه يتطلع صوب الل قائا : 

إذن فبو ذلك الميث الكمير الحديث 

واخذ الرجل الغريب يتطلع » إلى اعلى التل » بنظرة فاحصة > 
ثم قال : 

- ومن يقم هناك ؟ اهي .. مسز كلود ؟ 

نعم » مسز جوردوت كلود . 

ور فع الغريب ساحسيه وقد بدا عليه السرور قائة : 

ب مسز جوردوت كلود ٠‏ هذا جميل ! 

وهز رأضة حدما وقال : 

شكر ا لك اما الصدق ٠‏ 

وحمل حقييته وأخذ طريقه صوب وار مسلي فال تارك رولى وهو ما 
بزال يسآل نفسه : ١‏ 

اين رائة من قمل ؟ 

وما ان وافت التاسعة والنصف مساء حق تقد صير رولى > ول يك 
يطيق البقاء بالمنزل » وما هي إلا عششر دقائق » حقى كان يدخل الى قاعة 
الشراب بفندق ستساج » وبعد ان تبادل التحية مع الحاضرين »> بقي 
يشا ركبم الحديث عن الطقس والمحصول برهة » ثم أخذ يتحرك من مكانه » 
حت اقترب من بباتريس لبدينكوت التي تقوم مخدمة الزيائن » وسأفا في 
صوت خافت . 

هل نزل عندك أحد الأغراب ؟ رجل ضخم ؟ 

نعم > السنة رول افد “ملل "فى الدايعة قري ا يكن نت 
يمكون هو ؟ 

- نعم 4 وإني لأتساءل من يكون ؟ 


ونظر الى بماتريس مبقسما » فابتسمث هي الأخرى » ودست يدها اسفل 


ف 


المار » لتخرجبا بعد قليل حامة بجاداً ضخما فتحته قر بالأسماء حتى وصلت 
الى الأسم الأخير : 


2 ادنوك آردن ٠.‏ مددئة الكحاب 3 بر يطاني 26 


5 اكت © 


هبطت روزالسن في صباح الموم التالي لتذاول طعام إفطارها » وهي ترتدي 
زي فلاحة » وقد بدت علبها السعادة . ولا غرو فقد أخذت مخاوفبا السابقة 
تزايلها . وكان دافيد في حالة طبية ويبدو ان زيارته للندن في اليوم السابق 
كانت على ما يرام .. 

وما إن انتبت من الطعام » حتى وصل البريد » وكانت معظم اططابات 
من جمءيات تطلب إعانات او دعاوى من بعض الأشخاص » ومر دافيد شلاها 
الى ان وصل الأمظروف الثالث ففضه وكان الطاب مثل الظرف مكتةوبا على 
الآله الكاتية : 

« عزيزي مستر هنتر .. 

« لقد فضلت ان أكتب المك على ان أكتب لأختك مسز كلود » خوفا 
هن أن 25 لها صدمة . وبالاختصار ©» لدي أخبسار عن كابتن روبرت 
اندرهاي واني أقم في فندق ستاج“ وأرجو ان تمر بي هذا المساء » لنتحدث 
في الموضوع , 

«المخاص ‏ ابنوك آردن » 


0 4 
ورشعتث رو زالين رأسبا ممكسمة ولكن الامتسامة غاضت من شفثيها 2 وقد 
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شمرت بانزعاج وصاحث : 
- داقيد .. دافيد .. ما الخبر ؟ 
ول يتكلم دافيد بل ناوا الطاب فقرأته بسرعة ثم قالت . 
- لست أفهم يا داقيد » ما معناه ؟ 
إنك تستطيعين القراءة . 
_ ولكن 1 هل نعي هدا 0 وماذا تفعل ا داقيد ؟ 


ودقى داقيك مقطب الجيين وهو إدمم خطة سر دعة وأخيراً قال 3 


به لا داعي للدزرع با روزالين 8 سوف أتدبر الأمر 3-6 والآن صقي إلى 6 


هناك حقى تسمعي مني . . أتفهمين ؟ 

- نعم » نعم 2 أفهم يا دافيد » ولكن .. 

وابتسم دافيد ابتسامة مطمئنة قائلا : 

إفعلى ما أطلب يا روزالين . هيا اذهبي واحزمي متاعك . وسأرافقك 
الى المحطة وفي استطاعتتك ان تلحقي بقطار العاشرة والدقيقتين بعد النصف. 
وعندما تصلين أخبري البواب بادك لا تريدين ان تقابلي أحداً . وإذا سأل 
أحد عنك فلبخيره انك لست موحودة . وانفحيه جنيب » أتفيمين 0 

ألا يمكن أن أبقى يا دافيد ؟ 

كلا > بالطسع لا يا روزالين . كوني عاقلة . اني اريد ان تكوني 
بعيدة لكي تككون لي حرية التصرف مم هذا الشخص أيا كان .. والآن هيا 
يا فتاقي المزيزة ولا داعي للنقاش . 

عندما دخل داقيد الى قاعة فذدق متاج قي هذا امساء » كان المكارتل 
خاليا كالمتاد . فأخذ يضغط زر الجرس عدة مرات »4 وأخيراً ظبرت مس 
ساتريس لمسسنكوت في الطرقة الاؤدية من المار الى القاعة وهي تداعب جدائل 


73 


شعرها الذهى وحته ميتسمة ٠‏ 

طاب مس اك يا مستر هنقر . ان الجو بارد في هذه الأيام على غير 
المعتاد » الس كذلك ؟ 

أعتقد ذلك . هل لديك احد النذلاء باسم مسقر آردن ؟ 

وادعت هس لمسيتكوت التفكير برهة ثم 8 : 

د تعم » مستر ادئوك آردن . الححرة رقم ه بالطابق الأول . 

وشكرها دافيد وأخدذ طريقه إلى الحجحرة المذكورة فنقر على البساب .. 
وسمم صوت) يطلب البه أن يدخل »“ ففتح الباب وتقدم الى الداخل مغلقا 
الماب خلفه . 


وما بدائر دس ليكوت فا أن تر كبا داقيد حق نادت مساعدتها وطانت 


اليبا أن تأخذ مكانها وتقوم يخدمة الزبائن لتتمكن هي من تغيير بعض أغطيسة 
الفرش .. 

وقف داقيد هنتر بداخل الحجرة رقم ه يتطلع إلى الرجل الجالس 
والذدي م يكن يعرف عله إلا إن اسه م اينوك آردت ». 

وقال اردث : مرحى .. هل أنت هئتر ؟ حسن . هيا أجلس 

ثم صب كأسين من الوسيي .. وأخذ كل منه! برقب الآخر في توثب 
وحذر وبقما كذلك برهة * ادن كأسه وجاراه داقيد وتبادلا التحية 
الممتادة . 

وقال المدعو ايذوك اردن بعد أن أفرغ كل منها محتويات كأسه : 

هل دهشت عندما وصلك خطالبي ؟ 

الواقم اي لا أفيمه . 

كلا .. رء 

لقد فبمت انك كنت تعرف زوج شقيقتي الأول رويرت اندرهاي . 


أجل لقد كنت أعرفه معرفة تامة كا لم يعرفه أحد انك ل تقابله قط 


م 


با هنتر ألدس كذلك ؟ 

كلا .. 

- ان هذا أفضل . 

فقال داقيد قِ حدة : 

ماذا تعنى ؟ 

فأحابه ار 37 في سهولة:: 

هذا يجعل الأمور أسهل با عزيزي » هذا كل ما في الأمر » افي آسف 

لاني طليت اليك ان تحضر ؛ ولكني رأيت من الأفضل اف تكون روزالين 
منأى عن هذا » فلا داعي لأن تحملبا آلاما لا داعي لها . 

هل لك في ان تدخل إلى لب الموضوع ؟ 

- بكل تأكيد » حسناً . ألم يخامرك الشك 2 أل تلاحظ شيئا مريبا في 
موت اندرهاي 0 

- ماذا تعني يح السماء ؟ 

- حسئا » ان اندرهاي كان رجلا غريب الأطوار والأفكار ولتفرض انه 
من باب الشهامة » او ربا لسيب آتغر ‏ قد رأى في لحظة حرجة من يبضع 
سنوات ان يعده الناس ميت وليس هذا الأمر الصعب فقد كان يعرف كيف 
سوسن الاهالي “ وم يكن لبجد صعوبة في اشاعة أي خبر بريده مع التفصيلات 
اللازمة . وماعليه بعد ذلك إلا أن مختفي ليظبر في مكان آخر على يعد الف 
ميل مثلاً ويبدأ حياته بأسم جديد . 

انه لافتراض غردب . 

أهو كذلك حقا ؟ لنفقرض ان هذه المقيقة يا هنتر . 

عندئذ سأطلب دلي قاطء] على صحة ذلك . 

حقا ؟ حسنا » وإذا ظبر اندرهاي هذا في « وار مسلى فال » قبل 
يكفيك ذلك دليلا ؟ م ١‏ 


(؟) الرصمة المفقردة ام 


انه يكون مقنما على الأقل . ' 

5 أجل ( سيكون مقنما .. ولكنه مزعج نوعا ما .. أعقي بالنسية إلى 
عش سوردون كلووى" نفلك تكو ق حنن عورادوة كلزة تعدوكة” الور انان 
الأمر يكون عندئذ موك ؟ 

لقد تروجت اختقى زواساً سلمماً : 

- بطبيعة الحال با عزيزي . ولست أشك في ذلك مطلقاً واي قاض سوف 
بقول المثل » فلا يمكن أن يلومها أحد . 

فقال دافيد قْ حدة : 

قاض ؟ 

- كنت أفكر في أمر المع بين زوجين . 

فقال دافيد في وحشية : أريد ان اعرف إلى أي شيء تهدف . 

لا داعي للانفعال . نما أردت الا ان نشترك مع ونفكر فى أفضل حل 
الدنية الشسكدلك .نادي اسه زه التضيحة - "وه كن الدرهلي :دافن 
شهماً وما زال , 

جنها زال ؟ 

هذا ماقلته . 

- انك تقول ان رويرت اندرهاي ما زال حياً » فأبن هو الآن ؟ 

ومال آردن إلى الأمام » وقال في هدوء : 

أترى حقا ان تعرف يا هئتر ؟ ألا ترى انه من الأفضل ألا تعرف ؟ ان 
اندرهاي 5 اخبرتك رجل وم » ولو أنه عَم يأن زوجنه تزوجت ثانسماة 
وورثت ميلغاً كبيراً من المال ا قبل ذلك فهو لا برضى لا أن ترث مالاً بدون 
وجه حدق > ولكن من المحتمل جداً انه لم يعرف . وياله من مسكين فهو في 
خالة شكثة: 

ماذا تعني بقولك انه في حالة سيئة ؟ 
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فقال آردن في حرن 

أعني صحيا . وهو في حاجة إلى عناية خاصة . وهذا اسوء الحظ 
يتطاب :ناا كتير ٠‏ . وأقول لبرت اط لأآن اندرهاي لأعلك الآرى الما 
السك به رمقه . 

افي لأتساءل هل رويرت لندرهاي كان رحلا شهبما كا تصوره !. 

فغال الاش هوق كد + 

لقد كان كذلك »2 ولكنها الحياة » لقد كان جوردون كود رجلاً واسم 
الثراء وان منظر الثراء المفرط يحرك في الانسان غرائزه الدنيئة . 

وهب دافيد هنتر واقفا وقال : 

ان دوابى هو ان تذهب إلى الشءطان . 

وابتسم اردن قائاً : 

هذا ما توقعت ان تقوله , 

انك ممتذ أموال لا أكثر ولا أقل وفبمت غايتك . 

حسنا » قل ما تريد . ولككن اذالم تشأ ان تشتري فبناك سوق أخرى . 

ماذا تعذي ؟ 

أعني آل كلود .. ألا تعتقد انهم يتلرفون على خبر كبذا ؟ 

فقال داقيد قِ سخرية : 

- ولكنك لن تحصل على شيء منبم فبم في حالة مالبة سيئة . 

ان هذا يمكن تدبيره . وما من أحد سيرفض اقراضهم ما يطلبون وهو 
يعم انه اذا ثيت ان اندرهاي حي فستّءود مسز <وردون كلود كا كانت مسز 
رويرت اندرهاي وبال:الي سوف تؤول كل ثروة جوردون إلى أقاريهة حسب 
الوصية التي كتبها قبل زواجه .. 

زيقي داقد ضامتا برعة ثم ساله فى عراسة : 

- م تطلب ؟ 


م 


واعيارة الاخن 42 شراسة كذلك : 

- عشيرين الف حليه . 

- هذا محال ! فلا يمكن اشقيقتي ان كن راس المال بل الأرباح فقط . 

- حسنا » عششيرة آلاف إذن . وهو مبلغ يمكنها تدبيره » فان لديا 
مجوهرات الس كذاك ؟ 

وبقي دافيد صامة) وأخيراً قال : 

- اتفقنا » ولككن حب أن تعطينا فرصة » لتدير المبلغ . 

وبقي الآخر صامتا وللكأن السرعة التي انتصر با أذملته ثم قال : 

سمه سأعطيك عافي وأربعين ساعة 0 ولمكن معلويا اني للا أقبل شيكات ٠.‏ 

- سأدفع لك نقداً » ولكن انجمل موعدة يوم الثلاثاء القادم. 

- سودي 8 وسوف ضر المبلغ هذا 

ثم أضاف قبل أن يتمكن دافيد من الحديث : 

- فلن أقابلك في مكان مبجور أو على شاطىء نهر » إذا كان هذا ما 
تفكر فيه 4 وسوف #ضر الي المبلغ هنا في التاسعة من مساء يوم الثلاثاء . 

5-5 0000 ِ 3 تربك ., 

وخرج داقيد من الشهرة وأخذ هبط درحهات السلم وقد أسود و جفوس4ه 
غضيا . 

وبعد قايل شرحت بسأتريس ليكوت من الحجحرة رقم 4+ وقد احمرت 
وحنتأها ولمعت عيناها من الانفعال . كانت الحجحرة رقم ؛ تتصل بالحرة رقم 
ه ساب > ولكن هذه المقيقة ١‏ يكن لبلاحظبا نزيل المحرة رقم © فقد 
كان هناك صوات قائم امام الباب يخفيه عن الأنظار 


كم 


- ٠ 


كانت الشقة التي استأجرتها مسز جوردون كلود تقع في الطابق الثالث من 
مبنى « مايفير » في حي شيروز كورث بلندن » وكانت تتكون من ححرة 
جلوس * وسمجرققي نوم وحمام . 

وف حجرة الجلوس أل دافيد هنقر يذرع أرض الغرفة جيئّة وذهابا » 
بينا روزالين ترقبه وقد شحب لونها وبدا علمها الفزع .. وكان هو يقول بين 
فمنة وأخرى . 

انه ابتذاز .. يا إهي .. هل أنا من برضون أن تبقز أمواطهم ؟آه لو 
اعرف . 

ثم توقف ليقول فجأة . 

هل ذهمت بتلك الجواهر إلى جريثور كس في بوند ستريت ؟ 

3-5 نعم 5 

ب و قنها ! 

تا أريعة آلاف جلمه . 

نعم .. في إمكاننا أن ندبر المملغ » ولكن ماذا بعد ذلك ؟ سوف تتككون 
هذه هي البداية ؛ وسوف يحاول أن يمتز آآخر ما لدينا .. 

فصاحت روزالين باكمة : 

ألا نستطيع أن نغادر انجلترا .. ألا نستطيع أن نذهب إلى إبرلئده 
أو أمريكا أو أي مكان ؟ 

فاستدار لدواحهها قائا : 

- انك مجردة من روح النضال يا روزالين . أتريديننا على أن نهرب في 
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سين أن الآمن قد لا يعدو خدعة ؟ ألا يكن أن يكون أندرهاي قد مات 
ودفن حقا ني أفر بقيا م كنا نعتقد دائًا؟ 

فارتعدت فَأثْلهَ : 

كفى دا دافيد © إنك تخيفني 

فأخل يتطلم المها برهة ثم تقدم 5 ها وجلس قرما واضم؟ يدها بين بديه 
ثم قال 

- لا تزعبي » واترى الأمر لي وما علدك إلا أن تفعلى ما أطلب اليك » 
وساأحن الطريقة التي أراوغ 5 9 مستر أذ.وك آردو 2 , 

- وهل تذهب المه مساء الثلاثاء وتأخد المبلغ ممعك ؟ 

ب سأحمل معي خمسة آلاف جنيه وأخبره بأن تدبير الميلغ الباق يستغرق 
بعض الوقت »> ولككن يحب أن أمنعه من الذهاب إلى آل كلود . 

ثم توقف وسسمرح بأنظاره ولكن خلابا محه كانت تعمل سريءعى) »2 وفحأة 
ضحك ضححكة مرحة فيها كل معاني الاستهتار .. ضحكة رجل مقدم على 
أمر خطير . . ثم قال ٠‏ 

اني أستطيمع أن أثق بك يا روزالين .. أجل أستطيم أن أثق بك 
عام 

فتطامت المه في تساؤل قائلة ٠‏ 

- تثق بي ؟ تثقى بىي أن أفمل ماذا ؟ 

أن تفعلي ما أطلب اليك تماما .. وهذا با روزالين هو مسر نحساح أية 
عملية 

ثم أضاف ضاحككا 


- عملية أينوك آردن . 


كم 


و١‏ هس 


فض رول الخطاب وأخد يقرأ محتوياته في ذهول ؛ لقد كان الخطاب 
من ب4ماتريس لمينكوت : ثم طوى الطاب وأعرق قِ التفكير برهة . ويعك 
قليل كان يسلك طريقه إلى فندق ستاج فوصل بعد الثامئة وبعد أن تبادل 
التحدات المألرفة مع الحاضرين اقترب من بياتريس » التي تركت العمل لمساعدتها 
وقادته إلى حدورة خاصة مه دمص المقاعد المر نحة 5 

كانت السعادة تغمر بماتريس وهي تملس أمام رول تتطلمع اليه ؛ فقسال 
ف دهشة : 

- ماذا هناك با بماتريس ؟ 

- حسنا با مسثتر رولى » إنك تعرف دلك السد مسستر آرد - 
الذي ضرت الاين لتسألنى عنةى, 

عا لعم 5 

-- في اللملة التالية لؤزيارتك حضر مستر هنتر ليسأل عنه أيضاً .. 

هسش هاتر ؟ 

وددا الاهيام على وحه رولى نابعت الفتاة تقول : 

- لقد حدث في تلك اللملة أن ذهبت لإبدال أغطية الفراش في الحجرة 
رقم 3 ُ وأنث تعم أن هذاك بايا بينها ودين الجحرة ركم 6 ل لا يفطن اله 
د 17 


من المعمتاد أن يكور هذا الماب مقفلآ » ولككنىي - ولست أدري 


لام 


السيب - وجدت الباب مفتوح] في تلك اللملة فلم يسمني إلا أن اسمع الحديث 
الذي دار بين مسثر آردرن ومستر هلتر . 

ول يقل رول شيئا فأخذت بباتريس تسرد عليه ماسمعته من حديث 
وهو في دهشة م لسمع .. 

وانتبت من ذكر ما سممءت »© وبقي رولىي وقد استحوذ عليه الذهول 
ومضت بضع دقائق على هذا الحال 4 ثم قام من مكانه وشككرها على اهتامهسا 
ثم غادر المكان . 


4م 


١# د‎ 


عندما ترك رولي الفندق كان ينوي أن يعود إلى بيته » ولككنه لم يكد 
يسير بضع خطوات حت توقف عن السير وأخذ يفكر فيا سممه من بساتريس 
ويقلب الرأي فوا يمكن اتخاذه من خطوات .. وما أن وصل به التفكير إلى 
هذا الحد > حتى وجد قدميه تقودانه صوب منزل عمه جيريمي كلود . 

.. نعم > يحب أن يعم جيريمي بالأمر فهو محام ويعرف ما يحب اتخاذه من 
أجراءات في هذه الأحوال . 

وعندما وصل الى منزل عمه كان الأخير يتناول طعام العشاء مع زوجته 
فرانسس »2 ولم يشأ رولي أن يقتحم عليه) حجرة المائدة » بل فضل أن ينتظر 
في حجرة المكتب حتى يفرغ سمه من تناول طعامه فءتمكن من الاختلاء به » 
فلم يكن ليريد أن تعرف فرانسس شيئا عن الموضوع .. ١‏ 

أخذ رولي يجبل أنظاره في انحاء غرفة المكتب . كانت الرفوف عاهرة 
بكتب القانون وعلى أحدها صورة قديمة لفرانسس وهي في ثوب السهرة » 
وأخرى لأبمها لورد ادوارد ترنتون في ملايس الركوب . وكلى المكتب صورة 
شاب في مقتمل العمر يرتدي الزي الحربى .. انتوني بن جيريمي الذي فقتل 
في الحرب . 

واجفل رولي واستدار واحتل أحد المقاعد ونظره لا بزال عالقط] بصورة 
اللورد ادوار ترتتورت . 

وفي ححرة الطعام كانت فرانسس تقول لزوجها 

افي لأعحب ماذا بريد رولي؟ 

وقال جيريمي في إجباد : 


م 


ربما خالف القانون في شيء » فمو من النوع الذي يقلى لأتفه الأشياء 
- إنه لطيف »2 ولكنة بطىء الفهم . وأعتقد أن الأمور لدست على ما 
يرام بيته وبين لين . 
- لين .. نعم » بالتأكيد » آسف » لآن أفكاري مشتتة فتلك المسألة . 
فأسرعت فرانسس تقول : 
٠‏ دعنك من التفكير فيها وسوف يكون كل شيء على ما برام 
- انك تمميدى أحيانا نا فرادسن »© فإنك متبوزة إلى اقضى عدن 
ولا تقدرن .. ْ 5 
ب اف أقذي كل قو ولراث:» حاتتيبية #نسميل: ان لد يسايني إلى 
أقصى 5-2 : ْ 
وهذاما يقلقني يا عزيزقي 
فابتسمث قائلة : 
والآن هما » فلا داعي لأن تتركه ينتظر أكثر من ذلك . 
ولكن ما ان غادرا حجرة المائدة حت صفق الباب الخارجيبشدة وأقبلت 
الخادم لتخبرها بأن مستر رولي قد رحل بعد أرنى أخبرها بأنه ان ينتظر 
لأن الأمر الذي أتى من أجله لم يكن من الآأهية بمكان 
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كان ذلك بعد ظبر الثلاثاء عندما خرحت لبن للتريض واتخلو الى نفسهسا 
تفكر 4 فقد كادت تشعر بمزيج من عدم الاستقرار والرضاء عن نفسها . 

وقادتا قدماها الى وارمسلي فال 0 فوقع بصرها على خاها جحسير كي كلود 
وقد ددا عليه افرم هيل رأته آخر مرة اثلالئة أسابيسع مضت 6 وأسرعت 
تفكر قْ هدوء 

وعبلى جذع سشحرة فوف مدتعددر أحد التلال حاست لين وقد أعتمدت 
وجببها بين كفيها وأخذ السؤال الذي طللما حيرها يمود المبا هل هي حة] 
تر ديد أن تتزوج من رولىي ؟ 

وقادها هذا السؤال إلى أن تعود بذاكرتها إلى الوراء 

اقد كانت كهب رولي فا مضى ...قبل أن تلتحق بالحدش ولكن 0 ولكن 
كل شىء قد تغير .. وهي نفسها قد تغيرت وأما رولى فقد كان كا تركته 
م يتغير 

وبدأت الشسر. تختفي عند الأفق > ولاح دخان أحد القطارات بتصاعد 
ف الكو ليرسم علامة استفهام ( ولكأنه كان يتساءل معما : هل أتزوج رولى؟ 
هل أريد حة أن أتزوج رولي؟ 
عالقة بمخملتها » و فدأه سعمت و قع أقدام تطأ الأعشاب خلقبا .. وما هي 
إلا التفاتة حتى صاحت 


دافسد | 


1١ 


فقال فى دهشة : 

- لين ١‏ ماذا تفعلين هنا يحى السماء ؟ 

ولاحظطات لمن انه كان يعدو إذكأن دأيث وأنفاسه تتلاحق 

و تحاول ان تسأله بل أحايت: 

لا أدري » لقد كنت أفكر قلملا .. 

ثم أضافت وهي تضحك في تكلف : 

اعقو ارت الرقت اهن 

- اليست لديك فككرة عن الوقت ؟ 

فتطلعت إلى ساعة يدها ثم قالت : 

- لقد توقفت . . الى أقسد الساعات داكا , 

- ليست الساعات فقط . إنها مغناطيسيتك » وحرارتك » وحيويتك . 

واقترب منها » فببت واقفة على قدممها في ارتباك وهي تقول : 

- ان الليل برخي سدوله بسرعة » ويحب أن أسرع بالعودة .. كم الساعة 
ب داقيد ؟ 

- التاسعة والربيع . ويحب أن أطلى ساقي لاريم للق بقطار التاسعة 
والثاث الذاهب إلى لندن 

م أعل بعودتك ! 

لقد عدت لآخذ بعض . الأششاء من فاروبانك » ولككن يحب أن أدرك 
القطار . فروزالين بمفردها في الثقة » وهي تخسشى أن تقضني الليل وحدها 
2 دن 

- في مثل شقتها ؟ 

فقال دأقيد ف حدة : 

- ان الخوف والمنطقى لا يتفقان » ففنذ تلك الغارة . 


وشعرت لبن بالاحل » فأسرعت تقول : 
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افي آسفة > فقد نسيت حقاً تلك الغارة اللحمفة التى ازعدتها . 

بك تهوره الققاافق كلافو« حتى أنه رالدن. ١‏ انكتكل لباقت 

فصاح-ت قائلة : 

كلا » كلا يا داقيد » لقد كنت أفكر الآن . 

تْ تفكرين في ؟ 

وأذهلتها سرعته » فقد طوقها بذراعه وضبها إلى صدره وطبع على شفتيها 
قبلة حارة غاضية ثم قال : 

- رولي كلود » ذلك الغى » انك تخصصينني يحت السماء يا لين . 

وا الها عند قائة : ْ 

سوف يفوتني القطار . 

واندفع هايط] الكل بمنا أعلث تناديه » فأدار رأسه وهو يصيح : 

سأتصل بك تلفونيا عندما أصل إلى لندن .. 

وبقمت ترقبه حتى اختفى عن انظارها فتركت مكانها وهي تمس بقلببا 
يدق دقات غريبة لتعود أدراجها الى المأزل . 

وَإِحَدت لين ترتقي درجات الس في حذر”" خشية أسئلة امها » ول يستقر 
بها المقام في حجرة نومها إلا قليلاً . 

الم يقل دافيد انه سيتصل بها حال وصوله إلى لندن ؟ 

وعادة تبط درجات السلم وهي سير وكأنا قِ حم 2 


ذه 


ا ةا - 


وقالت أديلا في ارتماح : 

ها أنت نا لين لم اسممك وأنت تدودين يا عزيزقي . هل حضرت منذ 
مداه طويلة ؟ 

أجل »2 منذ اجدال وقد كنت في حجرتي . 

دم وب ان تشعر بدني عندما تعودين ا لين ليطمئن قلي فال أشن عليمك 
وخاصة بعد 5 ذكرته الخرائد 5 فمؤلاء اجنود المسر حوت انهم توعدورككت 
على الفئسات 1 

أعتقد ان الفتيات هن المسؤولات عن ذلك 

- هل تصفين إلى 5 عزيزقي لين ؟ 

و أن حت لين نفسها من تفكير ها دصعو 1 لتقو ل : 

مادا كنث 5و لين أ أماه ؟ 

ا كنت أتحدث عن حقلة قرانك ألا ترين انه ب أن تدعى المها الفتاة 
ماكراي . فقد كانت امها صديقة عزيزة . 

افي أكره جون ماكراي 

- ولككن يا عزيزتي .. 

ألست حفغلة قرانى يا اماه ؟.. 

- أجل نا لين ولككن 

هذا ان كان مناك قران قط ؟ 
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وكان حب أن تضيط اعصابها ولكن ها قد فات الأوان » فقد أغذت مسز 
مار شمونت ملق في وجه ابنتها في ذعر ثم قالت 

- ماذا تعنين با عزيزق اين ؟ 

بد لااموقءنا 0 

ب هل تشاجرت أنت ورولى ؟ 

كلو ولتواعن لأن تزعجي با اماه فكل شيء على ما برام . 

وبقيت مسز مار شمونت تتطلمع إلى ابنتها وقبل ان تقول شيثاً » أخذ 
عرس التلذون يدق © فغطت: لين. 'صويه ..ورقعت: النوق: وإذا بصوت الئمة 
كاقى تقول : 

: أهذه أنت يا لين ؟ ؟ أنا سعيدة. اقد اقترفت خطأ بخصوص ذلك 

الاجماع . 

وبقيت لين تصغي قارة » وتعلق تارة أخرى وتطمئنها تارة ثالثة وأشيراً 
موعت العمة كاقي تقول : 

أن من رأبي ان الانسان لا يخرج من خطأ إلا ويقع في خطأ آخر “ فان 
تليفون المنزل متعطل وقد هبطت لأتحدث اليك من تليفون عمومي وماذا 
حدث ؟ / أجد معي بنسين فلم يكن معي سوى بنس واحد واضطررت ٠.‏ - 

واستهرت لمن تصغي حتى انتبت » ثم اعادت الموق مكانه اتجبب عن 
تساؤل امبا قائلة : 

انها الممة كاقي . 

وجلست لين تحاول ان تقطع الوقت بالمطالة وهي تتطلم دمن لحظة 
واخرى إلى الساعة » وفي الحادية عشرة إلا حمس دقائق دق جرس التليفورن 
هر أشرى © رمعت صونا يقول: : 

يس وارهسلي فال ؟ هل تستطيع مس لين مار شمونت أن تتلقى 
مكالة شخضية من لندن”؟ 


ه536 


وكاد قليها يتوقف وأسرعت تقول . 

هذه مس لمن مار شمونت تتحدث . 

- انتظري قليلا 

ربقيت تنتظر وهي تسمع أصواتاً تلفة تلاها سكون » ثم صوت امرأة 
ثآنية تقول : 

- أعيدي البوق إلى مكانه من فضلك وستطلبين فما بعد . 

وأخذت تحر أذيالها صوب ححرة المائدة » وفحأة دوى جرس التليفورن 
ثانية فأسرعث ترفم البوق “ وإذا بصوت رجحل يقول : 

4س وار مسلى فال ؟ مكالمة شخصية اس لبن مار شمونت . 

اا * 

دوظة واحدة من فضلك . ١‏ 

وفحأة سمعت صوت دافيد يقول : 

أهذا أنت يالين ؟ 

دافيد ؟ 

اصغي إلى يا لين . من الأفضل ان أرحل . 

- هاذا تمني ؟ 

- أعني ان أرحل عن انجاترا .. وهو امر سبل .. لقد تظاهرت مراراً 
أمام روزالين بكس ذلك . اقد كنت اريد البقاء في « وار هسلي فال » » 
ولكن ما فائدة كل هذا ؟ اني لا أصلح لك . فانت فتاة رائعة يا لين > أما 
أنا فشخص معوج وكنت كذلك دائًا . ولا تني نفسك بانه يمكنك اصلاحي 
فقد أبغي ذلك ولككني لن أستطيع . كلا © من الأفضل ان تتزوجي رولي 
حيث تنعمين براحة البال .. وأما أنا نما حولي إلا الشقاء . 

وبقمت لمن صامتة © فسمعته يقول : 


-الين » أما زلت تنصتين ؟ 
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00007 

انك ل تقولى شيئاً . 

ماذا هناك لأقوله ؟ 

5-5 لمن ؟ 

- ماذا ؟. 

ومعوية يلمن ثم ادا ده يصيح قائلا : 

0-3 اذهب كل سي إلى جهم . 

وقطع الاتصال.. وعسادت لين إلى ححرة الجلوس » وإذا يمسز مار 
شعونت تسألها 4 

هل . 

فقاطعتها تقو ل لسر عة : 

خطأ في طلب النمرة .. 

واندفعت تصعد درجات السلم إلى ححرتا . 
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كان المألو ف في فندق ستاج بأن تقوم الخادمة بايقاظ النزلاء في الأوقات التي 
يحددونها بأن تطرق ابواب حجراتهم وتصبح معلنة الوقت » ثم نترك الصواني 
المحملة بالأقداح امام حجرات من اعتادوا تناول الشاي مبكراً .. 

وفي صماح يوم الاريعاء أخذت (جلاديز) تقوم بمهمتها فطرقت باب الحجرة 
رقم ه وصاحت معلئة الساعة الثامنة والربع » ثم تركت أقداح الشاي أمام 


باب الحجرة وتابعت مرمتها . 


(/9) الوصية المفقودة 9 


وكانت الساعة العاشرة عندما تنبت الفتاة إلى أن أقداح الشاي ما زالت 
مكانها كا تركتها أمام باب الحجرة رقم ه وي الحال طرأ لها خاطر .. إذ 
لا يمكن أن يكون نزيل الححرة لا بزال ناكا . فهو ليس بالرجسل الكثير 
الذوم ' ولدس هتاك إذن سوى تعليل واحد. هو أن الرجل قد غادر 
الفندق عن طريق نافذة ححرته التي تطل على سطح قريب دون أرف 
يدفم حسايه . 

ولككن خاب ظنها فا كادت تفتح باب الحجرة وتتقدم بضع خطوات 
حق توقفت .. فقد كان ايذوك آردن نزيل الحجرة رقم ه ملقى على وجبه 
وسط الجر ة وقد تيشمت جم حمته 

وصرخت الفتاة ثم اندفمت خارجسة من الححرة وهي لا تزال تصرخ .. 
وصادف أن كان الدكتور ليوئل ككلود في حجرة بماتريس ليديتكوت 
الخاصة في تلك اللحظة يضمد جرحاً في يدها .. ويعد لحظة كان ثلاثتهم 
يتدفءون الى داخل الحجرة رقم ؛ 4 وجثًا الدكتور كلود يوار الجثة ثم رفع 
رأسه وقطب جبينه وقال في لحة آمرة : 


3 إستدعي رحال المو ليس فق الحال 58 لقد قتل الرحل 6.6 


١ -‏ تِ 


جاس المفتش سدنس غارقا في التفكير 4 وفي يده الورقة التي دون فيها 
المعلومات التي القتها بماتريس لمييتكوت » وأمامه على المائدة ساعة يد تحطم 
زجاجها » ومشعة ذهبية صغيرة تحمل حرفين » وإصيع أحمر شفاه في غلافه 
المذهب > وآلة من الصلب الثقيل على هيئة كاشة لوضع الفحم في المدفأة وقد 
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تلطخ الجزء السميك منها بالدماء . 

وقطمع عليه حمل تفكيره صوت الجاويش حديفز يعلن وصول مستر رولى 
كلود ويعد أن تبادلا التحية قال سينس : 

- هل في استطاعتك ان تلقي عبن [ عل هدق الفكة ا مست وول آم 
أعني مسألة الرجل الذي قتل في فندق ستاج ؟ 

ولدهشة سمنس سأله رولى فحأة : 

هل عرفتم شخصية الرحل ؟ 

كلا . لقد سجل اسمه في الفندق على انه اينوك آردن ولكننا لم نعثر على 
شيء في حوزته يو كد ان هذا اسمه . 

اليس هذا غرياً ؟ 

وقد كان الأمر غريياً حقاً ولكن المفنش سمفس لم يكن يود ان يناقش هذا 
الموضوع فقال : 

-. لقد ذهيت لبلة الأمس ازيارة القتيل » با مستر رولى » اليس كذلك ؟ 
واذا ؟ 

هل تعرف بماتريس امسمنتكوت با حضسرة المفتش ؟ 

أجل » بالتأكيد » فقد كانت هذا منذ فليل « وقد <ضعرت اتدل إلي 
بما لديها من المعلومات . 

هذا عظم قت الدو ان تطوي الهو ع تنسشكش) ..عتدما 
أخبرتني بساتريس عا ممعت »© أضذفت أقلب الأمر قِ رأسي » فلو أن زوج 
مسز جوردون الأول لا يزال حبا فسوف تتغير الأمور بالنسبة لنا ميا . 
حسنا » أخذت كا قلت لك أقلب الأمر في رأمي » وطرأً لي أن ألأ إلى 
عمي الهامي 

سا هرسكن جير كي كلود ؟ 


037 أجل 2 فدصست اله وكان ذلك دعد الثامنة 0 فوحدته شثاول عشاءه 35 
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وجلست ألدتظره في حجرة المكتب بر هد » وثم رأيت أنه لا فائدة ترجى 
من إخبار عمي » فبطء اولثك المحامين معروف » ولا يمكن ان يتخذون إجراء 
قبل ان يتحققوا من صحته ولذا قررت أن أذهب بنفسي وأقابل ذلك الشخص 
قي فندق ستاج . 

- وهل فعلت ذلك ؟ 

ست أعل . فقد عدت ثانبة إلى فندق ستاج ١‏ 

- وك كانت الساعة حينذاك ؟ 

وأخذ رولى يعمل فكره برهة ثم قال : 

حالسة أفرى نان #ولكن الرقس كان فعن الثامدية والاصتة عل 
أية تغال : ْ 

ا حوسناً » با مستر كلود ؟ وماذا بعد ذلك ؟. 


3-2 لوحدبت سوال وصولي الى سجرة الرحجسل »© فقد كنت أعرف رقم 
المسحرة من حدبئي م بماتريس 5 وطرقت الناب لسمودةه دقول 0 ادخل 4 
فدخلت . 

وحدت رولى قليلاً ثم تايسع 0 

- ولكن يبدو الي لم أحسن التصرف » فعتدما دخلت كنت أعتقد اني 
مسيطر على الموقف © ولكن عندما رميته بالتهديد وابتزاز الأموال ضحك 
في استخفاف وسألني ما إذا كنت من المشترين . فسألته ماذا يعني .. فقال 
م تريد أن تدفع - أو على الأصح المائلة ‏ إذا قدمت ليم أدلة قاطعة على 
أن روبرت أندرهاي' ل يمت في افريقيا كا ذكر من قبل وانه لا بزال حب] ؟ 
فسألته ما الذي يدعونا لأن ندفع له شيئا على الاطلاق .. فضحك قائا لأن 
اندرهاي قد مات ١‏ 


ولست أنكرك الحق يا سيدي اللمفتش افي فقدت سيطرق على أعصابي » 


١٠+ 


وذكرت له أن عائاتي لا يمكن أن تقدم على عمل قذر كبذا » وانه لو كارف 
روردتثت اندرهاي لا يزال حماً 1 فسوف يكون من السبهل التحقق من ذلك 53 
وتركته ولككني لى أكد أصل إلى الباب حتى ضحك ضحكة غريبة وقال : لن 
تستطلسع إثسات شي ء ددوت معاونتي 5 


5 وماذا وداث نعل ذلك ؟5 


- لقد عدت الى منزلي وانا مبلبل الهككر 2 وقد تولاني النسدم لأني لم أترك 
الأمر من المداية بين يدي عمي جيرىي » فبو أكثر مني حنكة في التعامل مع 
أمثال هؤلاء . 

يت 7 كانت الساعة عندما غادرت فندق ستاج ؟ 

- لا بد وان ذلك كان قبل التاسعة فقد سمعت الدقات التي تسبق نشرة 


الأخبار بيخ كنت في طريقي الى المنزل 


وهل ذكر لك آردن هذامن يكون الشخص الذي يتوقمه .. أعني 
المشتري الذي كان ينتظره . 

هت كلا .. ولكي كنت واثقاً من أنه كان يعنى دافسسد هنتر ‏ فمن 
يكون سواه ؟ 

- ألم يكن بادي الانزعاج ؟ 

كلا .. بل على النقيض * كان واثقا من نفسه » و كأن مفتاح الموقف 
ف بده . 

وأشار سدنس بيده الى الآلة الحديدية الثقيلة قائلآ : 

وهل لاحظت وجود هذه في المدفأة دا مستر كلود ؟ 

هذه ؟ كلا . . لا أظن ذلك ' فم تكن المدفأة موقدة . 

ثم قطب حيته وهو تحاول ان يذكر المشيد : 

لقد َأنت قطءتين من الحديد في المدفأة ولككني لم أعرف ما همأتهما 0 
ولكن هل هذه . 


تعم “ لقد تهشمت جمحمتة بهذه . 

هذا أمر عجحيب . إذ أن هنتر رجل شفيف الينيان - يعمكس آردن 
الذي كان ضخما قوياً . 

- لقد أثيت الفحص الطى انه ضرب من الخلفوان الضربات كانت بالجزء 
السعيك من الآلة واءها انهالت عليه من فوق .. 

فقال رولى في تفكير : 

حق] لقد كان الرجل واثقاً من نفسه - ولكن لو انى مكانه ها 
أدرت ظبري لشخص اريد أن أستنزف أمواله » وخاصة ان ذلك الشخص 
غارب قدم : 

وتوقف رولى ثم أضاف : 

0-5 أمنى لو أنه ل يعت .. و أننبى لو اني عرفت كيف أتعامل 
معه .. كان يحب أن أتظاهر بأني أتيت اليه لأفاوضه » ولكن الآمر كان 
غريماً . 

فقال المفتش وهو يلتقط المشعلة الذهسة : 

هل رأيت هذا من قبل ؟ 

وتقطب جمين رولى وقال ببطء : 

نعم لقد رأيتها من قبل ولككن لا أستطيع أن أذكر أبن . 

وأعادها سينس مكانها وتتاول إصيسع أحمر الشفاه » وأزاح غطساء 
الغلان قائلا : 

وهذا ؟ 

فايكسم رولى قائلا : 

- في الواقم اني لا أفهم في هذه الأشياء يا حضرة المفتش 

ثم أضاف وهو يقوم من مكانه 


إنكم معشر رجال البوليس تدققون في أتفه الأشياء ومع ذلك ل تتوصلوا 
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معرفة شخصية القتيل ؟ 

- وهل لديك فكرة يا مستر كلود ؟ 

لقد كنت أتساءل . أعني ان هذا الرجل كان عثابة السلم الذي يودي 
الى اندرهاي . أما وقد مات » فسيكون البحث عن اندرهاي بثابة البحث 
عن إبرة وسط كومة من القش . 

لا تنس ان الجرائد سوف تككتب في هذا الأمر فلو ان اندرهاي لا يزال 
حيا فسوف يقرأ الأخبار - وقد يتقدم معاناً وجوده 

نعم .. وقك, 

ألا ترى ذلك ؟ 

- أرى أن دافيد هنتر قد ربح الجولة الأولى . 

وقال سدنس بعد ان تركه رولى . موحبا حديثه للحاورش حريفز ونظره 
عالق بالحرفين ه «. المنقوشين على المشعلة : 

إنها مشعلة ث .نة » وأرى ان تستدل على صانعها ولن يكون هذا صعياً 
فلن يتعدى البحث متاحر الجوهرات في شارع نوند . 

- مهما وطاعة يا سيدي .. 

ونقل المفتش نظره إلى ساعة البد' .. كان زجاحبا مبشماً وعقرباها يشيران 
الى التاسعة وعششر دقائى ثم قال : 

هل أعددت تقريراً عن هذه با حر يفز ؟ 

- نعم يا سبدي >2 وقد وجدت أن زنبر كبا مكسور . 

- وأي دليل تستطيسع ان تستخلصه من الساعة يا جريفز ؟ 

فقال جريفز في حذر : 

في استطاعتنا أن ذعرف الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة . 

- آه » انك حديث في الخدمة » وعندما تطول مدة خدمتك فسوف 


تنظر إلى الأشاء نظرة أخرى .. من الممكن أن تكون مصيبا في قولك » 


1١ 


ولكنى أعتقد أنها جرد حية » ففي استطاعة أي شخص بعد ان يرتكب 
جرئته أن يدر عقربى الساءة الى الوقت الذي يختاره ليدال على وجوده في 
مكان آخر »2 7 يحطم الساعة ويذلك ببعد عن نفسه الشببات .. وعلى ذلك 
فلن أستند الى دليل الساعة . 

فالفحص الطى أثبت حدوث الجرية بين الثامنة والحادية عشسرة مساء » 
وعلى ذلك » و شباتنا في كل من كان قريباً من المكان 2 في 
تلك الفترة . 

فقال الجاويش حريفز متتحنحا : 

لقد ذكر أدواردز 4 مساعد اليستانى © في فاروبانك © أنه 
رأى دافيد هنتر رج من باب جاني في المنزل © في الساعة السايعة 
والتمقة م وهذا تتدل عل اله اف موموةا قرييا عن لاقن ذلك 
الوقت . 

- نعم » ولككن علينا ان نسمع أقوال هنتر أولاً . 

أرى انها قضية واضحة يا سبدي . 

قال ذلك » وهو يتطلم الى الحرفين الماقوشين على المشعلة » فقال 
المفتش ٠‏ 

هناك مسألة أخرى » وهي وجود إصبع أحمر الشفاه تحت إحدى 
قطع الآثثث 

من الحتمل نا سسدي أن يكون قد تسد حرج ؛ وبقي كذلك 
مند هدة 2 

لقد يحثت هذا الأمر وعامت ان الحجرة ل تشغلها امرأة مند ثلاثة 
أسابيسم . وعلى الرغم من ان الدمة في هذا الفندق ليست على ما يرام » 
فاني أعتقد انهم ينظفون ما تحت الثاث مرة كل ثلاثة أسابيم » فان فندق 
ستاج يبدو نظيفا دام . 
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ولكن لم يثسر أحد الى ان آردن كان على علاقة باحدى النساء . 

فقال المفتش ٠‏ 

أعم ذلك » ولذا فاني أعتقد ان إصبع أحمر الشفاه هذا هو الدايل على 
الجزء الجوول من القضية . 


/اؤ - 


كادت خطوة المفتش سينس التالية أن قام بزيارة مينى مايفير » حيث تقطن 
مسز جوردون كلود في ثقة بالطايق الثالث . 

وقبل ان يستقل المصعد دق الجرس طاليا البواب » الذي وافاه يعد 
قليل في ثيابه الرسميسة »2 فأبرز له المفتش يطاقته وأخد يرجه اليه بعض 
الأسثلة » فعلم منه ان مسر جوردون كلود ومستر دافيد هنتر حضيرا إلى 
الثقة في يوم السبت > وانها كانا مخرجان لتناول غداتئها وعشائما في 
مطعم قريب » أما إفطارهها فكانت إدارة المنى تقوم بإعداده لما فسأله 
المفتش : 

- وهل في استطاعتك أن تعرف ما إذا كان طعام الافطار أرسل البهها 
هذا الصباح أم لا ؟ 

- نعم ا سيدي . لوسعي أن أتحقق من ذلك .. 

بداعطشةا: :وفك أصعد الآن ودعي أعرف الرد عندما أهيط . 

سمعاً وطاعة يأ سيدي . 


واستقل سدنس المصضعد الى الطابق الثالثك 2 وكان مكونا 32 شقتين 2ش 


٠١٠١ه‎ 


فضغط زر حرس الشقة رقم 9.. وفتح دافيد هنتر الباب > وقال 
يي حمدة 2 

- حسنا > ماذا تريد ؟ 

- هل انت مستر هنتر ؟ 

د حل 

عد أن المفتش سينس من ذوة بوايس ارستقان 5 

فايتسم داقيد قائلاً : 

- إلى آسف با حضرة اامفتش . . تفضل بالدخول . 

ا الى سحرة أنيقة حيث وقفت روزالين كلود تتطلع من النافذة . 
فقال هنتر ٠‏ 

ب هذا هو المفتش سمذس با روزالين . تفضل بالجاوس با حضرة الافقش» هل 
لك في كأس من الشراب ؟ 

ب كلا يشكرا كنا مدكن هتكن 

كانت روزالين قد أدارت رأسها قلي عند دخول اللمفتش »2 ولكنها الآن 
جلست موالية ظبرها الى النافذة وقد شكت يدها في حجرها . 

وأخرج دافيد صندوق السجاير قائلاً : 

هل تدخن ؟ 

وتناول سيذس سمجارة وبقي ينتظر »2 وهو براقب دافيد الذي دس يده في 
جميه كن يبحث عن شيء » ثم أخرحها وقد قطب جبيئنه وتلفت حوله 
تناول علية الثقاب وأشعل سيجارة المفتش ثم قال بسهولة : 


و« 


ساد ؛ ماذا حدث 2 وارمسلى فال ؟ هل اكتشفمم ان الطاهية تتحر 
قٍِ السوق السوداء ؟ 

كلاء انه أكثر من ذلك. فقد مات رجل في فندق ستاج في الليلة الماضية 
وربًا قرأت الخبر في الصحف . 
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قبز دافيد رأسه قَائلآ 

كلا »ل ألاحظ هذا النبأ » ولكن ماذا عنه ؟ 

ب إنه م عت فحأة “» فانه قتل . هشمت جمحمته تهشدماً 5 

أرجوك يا حضيرة المفتش ألا نطيل في شرح التفاصيل فان شقبقتي مرهفة 
الشعور ولا تتحمل سماع ذكر الدماء فقد يغمى علبها 

إن آسف . 

وبقي صامةأ . فرفم دافيد حاجبيه قائلاً 

.وما غلاقتة) غحن بيذ| ؟ 

9 كلل مانرحوه هو ان تذكر لنا شيثاً عن هذا الرحل دا مستر هئتر . 

1 

لقد قبت بزيارته مساء السيت الماضي . وأعتقد ان اسه .. او الاسم 
الذي ذكره في الفندق هو اينوك آردن 

نعم بالتأكيد » افي اذكر الآن . 

انها دافيد في هدوء وبدون اي انزعاج . فقال المفتش : 

ب حسنا > يا مستر هنتر ؟ 

ولكني أخشى الي لن أستطيع ان أكون ذا فائدة » فلست أعرف شيئاً 
عن الرجل .. 

.. وهل اسمه الحقيقي هو ادذوك آردن ؟ 

وماذا ذهيت لزيارته ؟ 

إني أشك كثيرا في ذلك 

إن قصته هي قصة رجل ميء الحظ .. وقد ذكر لي بعض الأماكن » 
وأشياء عن الحرب »© وأسسماء أشخاص .. وأعتقد أن كل ما كارن برجوه 
هو المساعدة . ١‏ 


وهل أعطيته شيئاً من المال دا سيدي ؟ 


٠١ا7/‎ 


وحمت داقيد شم قال : 

ورقة من فئّة الخمسة الجنسهات . فقد اذترك في الحرب . 

وهل ذكر لك اسماء اشخاص كيت تعرفهم .. 

و 

وهل كان اسم كابتن رويرت اندرهاي أحد تلك الاسماء .. 

وأصابت جملته الأخيرة الحهدف فقد تصلبت عضلات دافيد » بها ندت 
صبحة مكتومة عن روزالين التي كانت تجلس خلفه . وأخيراً قال دافيد 
قِ حذر ٠:‏ 

وماذا يحملك تعتقد ذلك يا حضر: المفتش . 

انها المعلوءات التى حصدءا عليها .. 

ومرت فترة صمت كان المفتش خلاها برقب دافيد الذي أخذد يتفرس فيه 
برهة محاولاً معرفة ما يدور برأسه » وأخيراً سأله : 

هل لديك فكرة يا حضرة المفتش عمن يكون رويرت اندرهاي .. 

أرى أن تخبرني أنت يا سيدي . 

لقد كان روبرت اندرهاي زوج شقيقتي الأول .. وقد مات مندذ 
سنوات في افريقما . 

وهل انت واثق من ذلك ديا مستر هنتر . 

بكل تأكيد . أليس كذلك يا روزالين ! 

فأحابت في صوت خافت : 

أجل ؛ لقد مات رويرت بالممى وقد كان امراً مؤسفا حقا . 

في بعض الأحيان تنتششر الروايات دون ان يكون لها نصمب من الصحة 
3 مسز كلود 

وبقيت صامتة تتطلع إلى اخها وأخيراً قالت : 


- ان رويرت قد مات 


٠١4 


- ان لدي من المعلومات ما يشير إلى أن ذلك الرجل ( اينوك آردن ) 
كان يدعي انه كان صدية؟ لروبرت اندرهاي وانه أخبرك يا مستر هنتر بأرنف 
روبرت اندرهاي لا يزال حياً .. 

فحرك داقيد رأسه قائلا : 

ده انه 

وهل تقرر ان أسم روبرت اندرهاي لم يذ كر بستكا 0 

فابتسم دافيد ابتسامة ساحرة وقال : 

انه ذكر . فقد كان المسكين يعرف أندرهاي .. 

ألم يكن يحاول أن يبتز منك مالآ دا مسشر هنقر ؟ 

ماذا تعني يا حضرة المفتش ؟ 

- ألا تفبم ماذا أعني حا يا مستر هنتر ؟. وبهذه المناسية © أين كنت 
دا أمسن ها بن الساعة والحادية عسرة , 

ست وماذ! لو رفت الأحابة . 

ألاترى انك تتصرف تصرفاً غير لائى دا مستر هنتر .. 

بت ليت أظن ذلك :أفي أكره أن يتحداني أحن:: 

وشعر المفتش بأن هذه هي الحقيقة .. فم من هرة رأى شبوداً من أمثال 
دافيد هنتر يسلكون طريق العناد لا لأنبم كانوا يحاولون اخفاء شيء بل لجرد 
العناد وعندما توحه المفتش سينس إلى مبنى مايفير كان واثة) من أن داقيد 
هنئر قاتل 2 أما الآن ولأول مرة فقد أخنذ الشك يتسرب المه 

وتطلم سبنس إلى روزالين كلود .. فاستجابت في الحال لنظراتة 
وقالت لداقيد : 

١ 7‏ لا تخيره يا دافيد . 

أخيريه يا مسر كلود .. لما تقصد إلا أن نحلو الأدور 


فقاطءه دافمد ق وحشمة : 


ا 


كف عن مضايقة اختي » أتفهم ٠.‏ ماذا همك اين كنت .. هثنااو في 
وار مسلى فال او في خط الاستواء ؟ 

فقال سنس محذراً : 

ب سوف تستدعى للتحقيق يا مستر هئتر » وعندئذ ستحد نفسك مضطراً 
للاحابة . 

- سوف أنتظر التحقيق إذاً » والآن لتذهب من هنا الى الجحم 

ففان: المفكئن وهو تغادر مكانه :؛ 

حسنا يا سبدي »2 ولكن أريد أن أطلب من مسز كلود شيئا » 
أولاً . 

اني لا أريد أن يضايق اختي أحد . 

كا ترى » ولكني أريدها أن تلقي نظرة على الجثة » وتخيرني إف 
كانت تعرف صاحبها . وأنا أطلب ذلك لا أتحاورز حدود سلطتى > فهو 
أمر لا مفر منه إن عاحلاً أو آحلآً .. فلم لا تدعها تصحيني الارن؟ 
اقد كان مستر آردن يعرف روبرث اندرهاي » وقد معءته إحدى الشاهدات 
يقول ذلك 2 ومن ثم فلا يستبعد انه كان يعرف مسز اندرهاي كذلك .. 
فاذ! صح هذا فان مُقمقتك قد تعرفه .. وترشدنا على امه الحقيقي إن م كن 
اينوك آردن . 

شبهبت روزالين لود فجأة رقالت : 

سأصحبك من غير شك . 

وتوقمع سبنس ان يقول دافيد شيئا » ولكن لدهشته إبتسم هذا 
قائلا : 

هذا عظم منك يا روزالين . فقد تتمكنين من إرضاء حي للاستطلاع 
وتعرفين اسم الرجل . 

فسألا سينس : 


١٠ 


8 تريه في وارمسلي فال ؟ 

فحر كت رأسها قائلة : 

لقد كنت قٍِ لندن منذ السيت المافضى . 

دوقة ول آزدة ل اعسناء الجن ١‏ 

فقالت روزالين في استكاءة الطفلة : 

- أتريدني ان أصحمك الان ؟ 

فقال المفتش وقد أثر فيه هدوءها ورغيتها في المساعدة : 

إذا شت 4 يا مسز كلود ©2 فكلما أسرعنا في الحصول على 
المعلومات المؤكدة 2 كما كان ذلك أفضل . ولكن ليست لدي سيارة 
البوليس الان . 

فقال دافيد وهو يعبر الححرة صوب آله التليفون : 

لا تشغل بالك فسأتصل حراج قريب ليرسل الينا سيارة . 

فقال المفتش : 

ب حسنا © سأميط لأنتظرك . 

ووجد البواب في انتظاره فقال : 

ب هل من شيء ؟ 

أجل * لقد عامت من الخادم اللحصص لاشةة ان فراش مستر هنتر قد 
استعمل في الليلة الماضية وان طعام الافطار ارسل ا في التاسعة والنصف . 
هذا كل ما استطعت أن أعرفه 5 

وشكره المفتش سبنس »2 وبعد قليل كان ثلاثتهم يستقلون السيارة الى 
حجرة التشريح وقد خم عليهم الصمت . 

وعندما وصلوا كانت روزالين كلود فق شدة الاضطراب »2 وقد شحب 
لونها » فتطلع اليها دافيد في اهقام وقال كمن يحدث طفلة : 


ا 10 َه . ب ا ه 
ب تشجعي 5 عزيزقي فلن يستغرق الآمر غير دقيقة او اثندتين ؟ وليس هناك 
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ما يدعو للخرف وسترين رجلا راقداً وكأنه نئم » هيا اصحي المفتش 
وسأنتظرك هنا . 

وقالت وهي تنسع المفتش : 

لا تظنني جمانة » فعندما برى الانسان كل من وله موتى 5ك حدث لي 
في تلك الليلة المريعة في لندن .. 

فقاطعها افش في رفق : 

إفي اقدر ذلك يا عسز كلود » ولكن الأمر لن يستغرق دقيقة أو 


وباشارة من سينس كشف الغطاء » وبقءت روزالين كلود تتطلع الى الرجل 
الذي كان يسمي 
التي قد تبدو على وجبها . 

وم تجفل روزالين وهي تتطلع الى الرجل > بل بقيت تنظر اليه من 
تتساءل دون ان يبدو منها ما يشير الى انها كانت تعرفه واخيراً وني هدوء تام 


نفسه اينوك آردن بيذا انتحى سبنس جانيا ليرقب الانفعاللات 


ليرحمه الله » إني لم أره من قبل في حياتي » ولا أعلم من يون . 
و قال سمس أنفس»ة وهو يتطلم السها 4 


إما انك أبرع مثلة صادفتها في حياتي » وإما انك تق-ولين 


وبعد ان انصرفت مسرل حوردوكت كلود وأخوها داقيد » وسايةه 
المفتش سيئس الى مقر عمله » حيدث اتصل تليقوندس] يرولى كلود ©» 
وقال له : 

ب لقد اصطحبت الأرملة الى حجرة التشريح > وهي تؤكد أر. 
الرحل لدس رويرت اندرهاي » وانها م تره من قد ٠.‏ وهدا يقضي على 


شلا 


١١ ؟‎ 


أحتقا !| 

بعنةما تفرش لاحن على الحلفين فسوف يصدقوتما بطبيمة الحال مالم تتم 
أدلة تثيث غير ذلك . 

نعم .. إذك على حق 

وأعاد رولى البوق وقد قطب جمينه ثم تناول دليل تلبفونات اندرن » 


وأخذ يمر باصبعه على الأسماء التي تبدأ يحرف ب حت وصل إلى مراده . 


(م) الوصمة المفقودة 1١‏ 


الفصل الثاني 


ل ؤ - 


طوى هر كيول بوارو الصحيفة التي أرسل خادمه جورج لابتياعبا . فلم 
تأت الممبحصفة يذ كر تفاصيل الحوادث 0 وكل م ذكرته ان الفحص الطبي 
أثيت ان تبشم جمجمة القتيل كان نتيجة ضعربات عنيفة متلاحقة » وارنفا 
التحقيق أجل مدة أسيوعين » ثم ناشدت الصحيفة كل من يعرف شيئاً من 
قراما عن شخص يدعى اينوك آردن وصل أخيراً من مدينة الكاب أن يتقدم 
معلوماته الى بوليس اوسةشابر / 

ووضع يوادم الصحيفة فوق مشلاعا بعناية 2 وقسد ددا عليه الاهمّام ٠‏ 
وكان من الممكئن ان عر على الحادث دون اهئام لولا زدارة مسال ليونيل كلود 
الآخيرة » وكانت تلك الزيارة قد ذكرته بما سمعه ذات مساء في النادي 
أثناء إحدى الغارات 5 وقد ذكر بوضوح صوتكت المأحدور بورتر وهو يقول : 
,2 وقد بظبر شخص بأسم مسثتر اينوك آردن على بعل الف ميل لسدآ حماته 
هناك 2( . و ود بوارو ف تلك اللحظة أو بتسى له ان يعرف المزيد عن ابوك 
آردن الذي قتل 5 وارمسلى فال ٠.‏ 
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وتذكر أن صلاته بالمفتش سي مس من قوة بو لدس او ستشابر طفيفة 0 وتذ كر 
كذلك ان صديقه الشاب مملون يقطن وارمس لى هيث »2 وائه يعرف 
جير؟ي كلود . 

وبمنا هو يستعد للاتصال عءلون تلمفونها إذا تخادمه حورج يدخل الحجرة 
لمعان ان شخصاً يدعى مستر كلو د يريد مقايلته : 

وقال بوارو ف ارتماح : 

دعه يدخل 8 

ودخل الى الحجرة شاب حسن المنظر » سسدو عليه القلق . 

فقال بوارو : 

2 00 85 مسار كلود 2 هل من خدمة أؤدها لك 5 


وكان رولى كلود يرمق بوارو بشاربيه الطويلين وشعره الأشيب في 
شك » وشعر بوارو بذلك » فزاد سروره.. واخيراً» قال رولى في 
تثاقل : 

أرى انه يحب ان أعرفك بنفسي اولاً . 

فقاطمه بوارو قائلاً : 

إني أعرفك تام . فقد حضرت إل عمتك في الأسبوع الماضي .. 

فقال رولى وقد تدلى فككه دهشة : 

حمق ! 

وأخذ محملق في بوارو دهشا » فقال بوارو : 

أظن ان مسز ليونيل كلود عمتك . 

فقال رولى ف غير تصديق : 

العمة كاثي ! لا شك انك تقصد مسز جيريمي كاود ! 

فحرك بوارو رأسه نفياً » فقال رولى : 


ولكن ماذا كانت تريد العمة كاي !. 
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- اقد حضمرت إل كا تقول بايعاز من الأرواح . 

إلمي ! 

قالهها رولي وقد بدا عليه الأرتباح فتنهد بوارو قائل : 

- اقد <ضمرت إل لتطلت شيئا *"ألبين كذلك ؟ 

وعادت نظرة القلق تندو على رولي وهو يقول : 

أخشى أن تككون قصة طويلة .. 

ولمايقى نوارو صامتاً بدأ يقول : 

2 في أعرف كل شيء عن جوردون كلود . 

- حسنا » إذن فلا داعي للشرح . لقد تزوج قبل وفاته بيضعة أسابييع 
من أرملة شخص يدعى أندرهاي. وكانت تعيش منذ وفاته في وار مسلى فال 
هي وأخ لها » وكنا نعتقد ان زوجبا الأول مات بالحى في افريقيا ولكن 
يبدو الآن أن هناك احقلاً آخر . أعني قد يكون زوحها الأول على 
قمد الحياة 1 

وما الذي قادك إلى هذا الاحؤال ؟ 

فأخذ رولي بروي له مقابلته لاينوك آردن وزيارته لفندق ستاج والخطاب 
الذي تلقاه من بماتريس لبينكوت وأخصسيرا المناقشة التي سممتها بياتريس . 
فقال بوارو : 

- وهل ذكرت الفثاة ما سمعته لرجل الموليس ؟ 

- لقد نصحتها بأن تفعل ذلك . 

حسنا » ارجو المعذرة » ولكن ماذا دعاك لأن تحضر إلى با مستر 
كلود ؟ هل تريد أن أقوم بالككشف عن هذه الجرية ؟ 1 

-يا إلمي > كلا لست أريد شيئا من هذا فبو من عمل رجال البوليس . 
ان ما اريده هو ان تعرف من يكون هذا الشخص . 

- ومن تظنه أنت با مستر كلود ؟ 
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- سانا 6 أن انوك آاردن لدس أسمةه الحقيقي . 1 أنه اسم مستعار . 

فقال بوارو في هدوم ٠‏ 

جد أتعنى ان ايثوك آردن هو رورت اندرهاي ؟ 

فقال رولى ببطء : 

57 ةا 6 قل نكون كلك 5 

م وهل كان ممع الرحل شي دشنت شخصيته 

تم وماذا عن أوراقه 8 

-/ تكن مجه اوراق 0 

ماذا» أ سكن معه حواز سفر او خطاب او بطاقة وين 5 

د كلا “ لا شيء من هذا 3 

56 د محم »© أنه مضع ةا 

00 والادهى م داك أن روزالين كلود قررت عندما عرض عليها رحال 

حستاً » أليس في ذلك ما يكفي لإزالة شكو كك 

فقال رولي في غلظة ؛ 

أتعتقد ذلك .. اني أرى غير رأيك فلو ارد القتيل هو اندرهاي 
لكان ععى ذلك إن زواحها بععي 59 أصبح ملفى ولفقدت الثروة الطائلة الي 
ورثتها عنة ىن فبل تعدقد بعد ذلك مت وإزاء هذه الاروف 59 انها كاك تعر ف 
على الرجل وتقر بأنه زوحها . 

الا ل ادر 

تا لببيت؟ اذى فيها ولا في أخيبا 1 

ولكن لا شك ان هناك من يستطيسع ان يقرر هل الرحل هو اندرهاى 
أملا. 


58 هده هي الصعوية 6 وما وه منك هو ان ود شخها يعرف اندرهاي » 
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مع العم بانه ليس له أقارب في هذه البلاد ‏ ول يككن ييل إلى الاختلاط . 
ةق 6 لا دل أن هناك خادما 4 صديقهسا أو أي شخص 0 ولكني لا 


أستطييع أن أقوم مهمه المجمسة 3 فأنا مزارع 5 ولا أستطيع أرك أترك 
ارقي 


- وم حضرت إل بالذدات ؟ 

وندأ الارتناك على رولى 2 فأسرع بوارو يقول ( وقد التمعث 
عيئاه : 

سيم أهو بودي الأرواح 0 

فقال رولى ف انزعاج : 

اا إفي .. كلا .. فقد حدث أن سممت صديقاً لى يبتحدث عنك » 
وعن مقدرتك المحسة .. ورغم ان لا أعرف قممة أتعايك :0 ولكني أعتقد 
أن من الممكن أن نتدير الأمر أنا وباقي أفراده العائل » هذا إذا كنت 
ستقمل المهمة . 

فقال بوارو ببطء : 

سيا أظنني أستطيع مساعدتك 

وعادت به ذاكرته إلى الوراء سريعس] » إلى تلك اللملة في النادى » 
وإلى ذلك الثرثار المتظرف .. ماذا كان اسمه .. بورتر .. أجل المساجور 
بورتر . 

وهب بوارو واقفاً وهو يقول : 

- هل تستطيمع أن قمر بي يعد ظهر اليوم يا مستر رولى ؟ 

حسنا » لست أدري » أجل » أعتقد ذلك .ولكن لا مككن أن نتمكن 
من عل شيء ِ مثل هده أخدة القصيرة 5 

وأخذ يتطلع إلى بوارو قٍِ عدم تصددقى « فال بوارو 5 هدوم : 

إن لدي طرقى الخاصة يا سيدي 
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وتهول عدم التصديق الى احترام زائد » وقال رولى : 

نعم » يطبيعة الحال .. حقا . لست أدري كيف تستطيعون أن تفعلوا 
هذه الأشياء . 

ول حاول وارو أن بوث عليه الآمن © نوما أن اتصرف روك سق علس 
بوارو الى مكتبه وخط رسالة قصيرة سامها الى خادمه جورج وأمره يحملها إلى 
نادي كورونيشن وان ينتظر الرد . 

وكان الرد على أحسن ما برام . فقد أرسل الماجور بورتر تحباته إلى 
مسثكر هر كيول بوارو > وذكر أنه سيره أن براه هو وصدية» عسكله رقم 17 
شارع أدجواي 4 في د كامبدن هيل » 2 في الساعة الخامسة من بعد 
ظبر اليوم . 

وحضضر رولى كلود في الساعة الرايعة والبصف » وما ان رأى بوارو 
حق سأله : 

- هل أصبت شيب من النجاح يا مستر بوارو ؟ 

- نعم يا مسر كلود > وسنذهب الآن لزيارة صديق قديم للكابتن روبرت 
أندرهاي 

ماذا؟. 

وَأخد رولى يتطلع إلى بوارو في ذهول وقد فغر فاه ثم صام : 

إن هذا محير للعقول ! لست أعرف كيف تفعلون هذه الأشياء . 

وم يحاول بوارو ان يبسط له الأمر » فقد كان يسره ان برى الدهشة 
مسشحوذة على أمثال رولى من البسطاء .. 

وبعد لحظات > كان الاثنان يستقلان سيارة تاكسي إلى كاميدرن. 
هيبل 6. 

كان الماجور بورتر يقطن الطابق الأول من مبنى قدم » وقابلتهما إمرأة 
مرحة مكداز ة الجسم > وقادتهما الى حجرة مربعة © توي في جوانيها 


حل 


يضعة رفوف للكتب »2 وتغطي أرضها سجادتان ثمينتان »© تقادم العبد 
علبهها 1 

ولاحظ بوارو أن وسط. المحرة كان أكثر لمانا » في حين كانت الأرض 
مدآ كلة في أركان الحجرة © وأدرك للتو ان هذا الجزء كانت تغطيهة سحجاحيد 
أخرى مُينة الى وقت قريب 

ونقلى بوارو بصره الى الرحل المنتصب وار المدفأة في سترة جيدة الصنع 
أكل علبها الدهر وشرب . وشعر بوارو بان الحياة أصبحت صعبة باللسببة 
لشخص مثل الماجور بورتر من ضمي اط الخدش المتقاعدين » فقد ارتفمت 
الضرائب ارتفاع) باهظا » ا زادت أسعار الحاجات »> حتى ان أكبر ضابط 
متقاعد كان ينوء حمل أعمائها . ولككن بوارو كان واثقا من أن الماجور بورتر 
لن يتحلى عن ثيء واحد هو دفع إشتراك النادي . 

وقال الماحور بورتر وهو يتطلع إلى بوارو: 

أخشى ان لا أذكر اننى قابلتك من قبل يا مسرو بوارو أتقول في النادي؟ 
ميل بضع سنوات ؟ ْ 

إفي أعرف امسمك يطبيءة الحال . 

فقال بوارو : 

هذا هو مستر رولى كلود 

وحق المادون ورين رام احتزاها وقال + 

- لي الشرف . أخشى ان لا أستطيع ان أدعوكا لتناول كأس من النبيذ. 
إذ ان تاجر الخور الذي أتعامل معه فقد مالديه من خمر من جراء الغارات . 
فبل لكا في كوب من الجعة ؟ 

ووافق الاثنان ثم قدم لما الماجور صندوق السجاير > فتناول بوارو 
سيجارة أشعلها الماجور » ثم أشعل غليونه وأخذ يحذب بضعة أنفاس منه 


ثم قال : 
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والآن » عمى كل هذا ؟ 

فقال بوارو :. 

3 أظنك قد قرأت قِ الصيدويف حار موت رحل قِ وار مسلى فال 5 

وحدرك بورتر رأسه فيا فتابسع بوارو : 

ان اممه آردن . انوك آردن . وقد وحد في فندق ستاج وقد توم 
مؤور رأسه 

وقطب لورتر لله قانلا : 

- لحظة واحدة .. أعتقد ني قرأت عن شيء كهذا منل بضعة أيام : 

سه إن لدي صورة هنا ولكنها أدست واضيدة المعالم قام] وكل م نرحوه نأ 
ماجور بورتر هو أن اعرف منك . هل رأيت هذا الرجل من قبل . 

وتناول المأحور الصورة ل وكانت اين صورة التقطت للقتيل 2 وتطلع 
المها برهة ثم تناول عويئاته فثدتها على قصة أنقه وَأَخْدَ دتفحخحص الصورة شم قال 

لبر حمني المولى 

3 هل تعرفه أ ماحدور 1 

سل يكل تأكيد .. أنه اندرهاى ..رويرتث اندرهاي 5 

فسأله رولى في صوت فمه رنة الانتصار : 

- إن واثق من غير شك . انه روبرت اندرهاي » واي لعلى استعداد لأن 
أقسم على ذلك 


ل اس 


وال روق لفوت يلين وطليةالنها موافاتة بالقزت عن زر لانك كرون 
لمطلعها على أخبار تهمها . 

وأخذت لين طريقها عبر الحقول صوب المكان وهي تتساءل ماذا يكون 
الخبر » ورآها رولى وهي تقترب 2 فترك جرارته وأسرع للاقاتها . ولاحظت 
الفتاة تغيره فقالت : 

- هاذا حدث يا رولى .. إدك تبدو متغيراً ؟ 

فضحك قائ : 

أعتقد انني كذلك . فقد بدأ حظنا يتغير با لين ! 

هاذا تعني ؟ 

وأخذ يسرد لما كيف ان روزالين عندما عرصت عليها جثة القتيل 
أنكرت أنها رأته من قبل » وكيف ان الأمر كاد ينتبي عند هذا الحد لولا 
همته » ثم ذكر لها اتصاله بالبوليس السري الخاص هر كيول بوارو وكيف ان 
ذلك الرجل العجيب تككن في بضع ساعات من أن يعثر علرصديق قدم لروبرت 
اندرهاي ددعى بورتر وكيف ان بورتر تعرف على صورة القتيل ابوك آردن 
وأكد انه روبرت 

فتراجعت لبن خطوة وهى تقول فى دهشة : 

١ ١ ماذا ؟‎ 

-أجل. إنه روبرت اندرهاي » ولكن يجب ان يظل الأمر سر 
لئسا .. 


ثم أضاف وقد أخذ منه الانفعال كل مأخذ 
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وهكذا ترين اننا انتصرة أخيراً يالين . لقد انتصرة على هذين 
المحتالين . 

5 أي تالين ؟ 

هنتر واخته . وسوف تعود ثروة جوردون المنا » وتوزع حسب الوصية 
التي كتمها قبل زواجه منها. ذلك الزواج الذي سيصيح ملغى .. عندما 
كنت ان زوسنا الأول اندرهاي كان على قيد الحياة عندما تزوجت .. وسأتال 
رسع الثروة موجب هذه الوصية .. 

فقالت لين ببطء : 

ولكن ماذا سيفعلان ؟ 

ماذا؟ 

وبدا على رولى انه م يفكر في هذا الآمر » ثم أضاف : 

لست أدري . ليرجعا من حيث أتيا .. حسنا » أظن انه يجب أرنف 
نفعل شيئا حالما . أعني انما تزوجت جوردون وهي واثقة من موت زوجبا 
الأزل4- فلديث قلطنا ؛"اعل غيب أن تيثارن: رنطيا سلف عترنا 
تعيش منه . 

- إنك تيل الها » اليس كذلك ؟ 

- أجل » إلى حد ما » فبي فتاة لطيفة » كا انها تعرف كل ما يتعلق 
بالماشية . 

أما أة فلا . 

ب عمست » سوف تتعامين . 

ماذا عن .. دافيد ؟ 

وتقطب جبين رولى وصاح قائلاً : 

2 ليذهب إلى الجسم ! انها لم تككن أمواله » إنه كان يعيش متطفسلآ 
على أخته .. 


0 


كلا بارولى » ان الأمر ليس كذلك . انه ليس متطفلاً » قد يككون 
مغامراً 5 ولكن 5 
_- و ث#رم كدلك إِ 


فقالت وقد احتكست أنفاسها : 

ماذا تءني ؟ 

من تظنين قتل اددرهاي ؟ 

فصاحت لين قائلة : 

- لا أصدق ذلك ! 

إنه هو الذي قتل اندرهاي من غير شك ! فقد رأيته هنا في ذلك 
اليوم وقد حضر. بقطار الخامسة والنصف . 

فقالت لين في حدة : 

ولكنه عاد الى لندن في تلك اللملة 

يمك أن قثل اندرهاي . 

في أي وقت قتل اندرهاي ؟ 

احستا » لست أدري قاما » ولكني أظن أن ذلك حدث بين التاسعة 
والعاشرة . 

ان دافيد سافر بقطار التاسعة والثلث العائد إلى أندن . 

- وكيف عامت ذلك يا لين ؟ 

لقد التقيت به وهو يسرع لاحاق به . 

وكيف تعرفين انه تكن من الاحاق بالقطار ؟ 

لآنه اتصل لي تلمفو نم بعد ذلك من اندن 

فصاح رولى في حلق : 

- وماذا دعاه يحق الشيطان لأن يتصل بك تليفونياً ! إصغي إلى يا لين . 
إني لن أقبل .. 


ال 


وماذا في ذلك با رولى ؟ كل ما في الأمر ان هذه المحادثة تثيت انسه 
تمكن من اللحاق بالقطار 

أقد كان لديه الوقت الكافي لمقتل اندرهاي » ثم يسرع لمالحق 
بالقطار 

هذا مالم يكن قد قتل قمل التاسعة 

- حستاً ' قد يكون قتل قمل التاسعة . 

وأغمضت لين عينيها .. أهذه هي الحقيقة ؟ أكان قد ارتكب جرعته 
وتام الى | فى جلك" اليل © رسال كان للك سم تعر فيه الحر فد 
أعكن ان يقوم دافيد على قتل رجل لم يسيء اليه » رجل كل ما يمكن أن 
يقال عنه اده كان يقف حائلآً بين روزالين وبين إرث ضخم * او على الأصح كان 
يحول بين دافيد والتمتع باموال روزالين .. 

وأخيراً همهمت قائلة ؛: 

- ولككن اذا يقثل اندرهاي ! 

يا إلهي » ألاترين يا لين . ان وجود اندرهاى على قد الحياة معناه ان 
أموال جوردون تؤول الينا وعلى كل حال فقد كان أندرهاي بهدده 
بافشاء الس ., 

َه » إدذن فهذا هو السبيب إن داقيد ' يكن ليتورع عن قتل شخص 
يريد ان يبتن أموال اخته . إذن فقد كارن هذا هو سيب انفعاله فى تلك 
الليلة ؛ وسبب عنفه ومداعيته العنيفة وهذا هو ما جعله يقول ا فهما ب كنا 
اتصل بها من لندن « يجب ان أغادر البلاد» . 

وسموءت صوت رولى سأها وكأنه آت من يعيد : 

-- ماذا حدث با لين ! هل انث على ما يرام .. 

- انعم “ بالتأكيد , 

- إذن فعلام هذا الاكتئاب 


١١ه‎ 


ثم استدار يتطلم الى منزله الصغير وهو يقول 4 

م كر لله 2 سوف نتمكن من د بد امازل وإعداده لنعيش قنه مما 
يا لين . 

نعم سوف دكون هذا منز لها ل الذي س تعيش فيه همع رولى 0 

وفي الكامنة من صصماح أحد الأيام ل دوف دتدلى رأعن دأقيد من حيل 


المشنقة .. 


دم 


وقال دافيد وهو يضع يديه على كتفي روزالين ويتطلع الها وقد بدا العزم 
في قسيات وجهه الشاحب : 

سوف يكون كل شيء على ما يرام ' تأكدي من ذللك » ولكن حب 
أن تحتفظي يمحأشك وتفعلي ما أطلب اليك . 

وماذا لو أخذوك مني .. اقد أخبرتني ان هذا قد يحدث . 

إن هذا محتمل » وللكن الأمر لن يطول » هذا اذالم تفقدي رباطة 
سأشك . 

سوف أفمل ما تطلب يا داقيد . 

هذه هي فتاتي » وكل ما أطلبه منك با روزالين ألا تغيري أقوالك» وان 
تمسري على ان القشيل ليس زوحك روبرت أاندرهاي .. 

- ولكنهم قد يتمكنون من الايقاع بي دون وعي مني .. 

كلا » لن يفعلوا ذلك ©» فكوني مطمئنة . 

اقد كنا مخطئين منذ البداية .. لقد أخذن أموالاً لاسى لنا 


هل 


فنها . إن أرقد مسهدة أفكر يا دافيد » وان الله يماقينا الآن على ما 


وتطلع البها دافيد وقد قطب جبينه . نعم . لقد بدأت أعصابها 
تنهار » وقد كانت النزعة الدينية هي سبب شقاما » فل يبدأ ضيرها لحظة 
واحدة » ورأى داقيد انه لبس مامه غير شيء واحد لبحول دون انهيارها » 
فقال قٍِ رقة : 

- إصغي إلي » يا روزالين . هل تريدين أن أعلق في حبل 
المشنقة . 

واتسعت حدقتاها فزعاً وصاحت : 

كلا يا دافيد . لن يحدث هذا .. انه لا يمكن . 

هناك شخص واحد ستطيع أن يضم حبل المشنقة في عنقي © وهو 
أنت . فلو انك اعترفت * بالقول او بالاشارة » ان القتيل قد يكون 
اندرهاي > فانك تضعمين حيل المشئقة حول عنقي . هل تفبهين 
ذلك ؟ 

وأصاب قوله الهدف .. فقد أخذت تحملق فيه » وقد استولى علييبا 
الفزع قاكلة : 

إني غمية يا دافيد .. 

كلا.. لست كذلك .. وعلى كل حال ©» فلا داعى لأن تكونى 
ذكية » وما عليك إلا أن تقسمي ان القتيل ليس زو 406 ألا مكن أن 
تفعلي ذلك ؟ 

فحركت رأسها مومئة © فتايع : | 

ليس من جرم أن تبدي غبية .. ولككن يحب أن تثبتي على الأقوال 
التي لقنتك إياها . وسوف يقوم جيثورن بحمايتك فبو محام قدير . مذا إذا 


ثبت على أقوالك حتى معه . وى السماء لا تحاولي أن تكوني ذكية أو أن تظني 


1 / 


أن في إمكانك مساعدق بتغيير 'أقرالك . 

سأفعل ما تطلب يا داقيد . 

إنك فتاة عظممة . وعندما ينتبى كل شيء فسوف نرحل إلى جنسوب 
فرنسا أو إلى أمريما . وعليك في هه لقا ان تحافظي ا 
داعي لأن تؤرقي نفسك وعليك بتعاطي الأقراص المنومة التي كتبها لك 
الدكتور كلود » تناولي واحداً كل ايلة » وابتسمي للحياة » وتذكري أن هناك 
أوقاتاً سعيدة تنتظرنا ! 

ثم تطلع الى ساعة يده قائلآ : 

أرى ان الوقت قد حصان لنذهب للتحقيق » فسيحري التحقيق في 
الحادية عسرة . 

وأخل يتطلم حوله الى حجرة الاستقبال الفخمة » حيث امال » 
والراحة »© والثراء . لقد استمتم بتكل هذا »2 وبلمتزل الأنبق 
قاروياتك 

إنه سسغادره الآن ‏ قد يكون لفترة قصيرة » وقد يككورىل إلى 
الأبد .. لقد ورط نفسه .. هذا مما لا شك فيه .. ولكنه »2 مع ذلك » 
يجام 

و شعر ف تلك اللحظة دنظرات روزاتلين مركزة عليه “» فشمر عأ بدور قَْ 
خلدها وقال في رفق : 3 

- إن لم أقتله با روزالين » وإني أقسم لك على ذلك ! 


داج ل 


ووصلت روزالين ودافيد الى قاعة الجلسة حمث جاس مستر بهارش القافي 
والى جواره المفتش سينس وعن يعد جلس رجل ثيل يندو عليه انه أجني » 
ذو شاريين كبير بن ثم عائلة كلود : سير يمي كلود وزوحته » ولموذي لل كلود 
وزوحته >“ ثم رولى كلود 2 مسز مار شمودت ولين 4 أما المأحور بورتر ققد 
جلس وحده وهو بادي القلق . ْ 

وتنحنح القاضي وأخذ يتطلع إلى وجوه الحلفين التسعة “ ثم بدأ الجلسة » 
فطلب الكونستابل يكوك » وبعده الجاويش فان ثم الدكتور ليونيل كلود 
الذي قرر انه كان حاضراً عمدما اكتشفت المئة وشرح ما رآه عندما توجه 
الى الحجرة رقم ه .. فقد رأى جثة الزجل وهو ملقى. على وجبه وقد تهشمت ٠‏ 
جمحمله 0 ثم الآلة التي ارتكمت بها الجريئة . وعندما سثل عن رأيه في موعد 
حدوث الجرية » صرح بأنه لم يفحص الئة جيداً تارك هذه المممة للطبيب 
الشر عي »> وانه يعتقد ان الجريئة حدثت بين السابعة والنصف والعاشرة والنصف. 
من اللملة السابقة 

وشكره القافي ثم استدعى الطبيب الشرعي الذي أخذ يششرح باسبساب 
أماكن الغربات وابه تمين وجود اسشفاخ في الفك الأسفل وارن.بعض الضربات 
حدثت بعد .الوفاة » وقرر ان القتل كان بطريقة وحشمة.. 

وتلا. ذلك تقرير عن صحة القتيل . وبانه. كان في صحة تأمة وم يكن به 
أثر للمرض وان القلب والرئتين.وجميع أعضاء الجسم كانت سليمة .. 

واستدعيت بباتريس لمسينكوت بعد ذلك فذكرت ان القتيل وصل في 
مساء الجمعة وسحل اممه في الدفتر على انه اينوك آردن من جنوب افريقيا 9 
ولما سألها القاضي عما إذا كان قد قدء ١1‏ ٠طاقة‏ تموينه نفت ذلك وقررت انها 


(5) الوصية المفقودة ش 1١‏ 


تحدثث الى القتيل وطليت اليه أن يقدم بطاقة تمرينه إن كان ينوي المقاء أكثر 
من خمسة أيام . وبائه وعدها بالبحث عنبا ٠‏ 

فعاد القاضي وسألها هل سمعت مناقشة ما مساء يوم السبت > فروت ما 
سممته وأكدت انها م تذهب الى الحجرة رقم ؛ إلا لاضرورة القصوى» لا يقصد 
استراق السمع . فسأها القاضي هل روت ما سممته لأحد * فأجابت بانها روت 
ما موده لمستر رولى كلود . 

وم أخبرت مستر كلود ١‏ 

فقالت وقد احمر وحهبا : 

3 لقد تراءى لى أذه يحب أن يعرف 0 

فبب مستر كليثورن وهو رجل طويل حيل وطلب السماح له بتوجيه 
سوال البها : 

- وفي أثناء الحديث الذي دار بين' القتيل ومستر دافيد هنتر هلل ذكر 
القتيل بطريقة مو كدة انه هو روبرت اندرهاي ؟ 

كلا > لم يفعل ذلك . 

- ويطبيعة الحال كان يتحدث عن روبرت اندرهاي على انه شخص آخر 
تماما » اليس كذلك ؟ 

5-5 نعم 5 

وانتبى سؤال بباتريس وطلب رولى كلود للمثول أمام القاضي .. وبسؤاله 
قرر ان ساتريس أعادت على مسامعه الناقشة الى سممتها » ثم روى مقابلته 
للقثيل » فقال القاضي : 

- وكانت كاماته الآخيرة « لا أظن انك ستستطييع إثيات ذلك بدورن 
معاوني » » وكات بقصد بذلك انك لن تستطيسع إثسات وحود روبرت 
اندرهاي على قيد الحياة » اليس كذلك ؟ 


1 هذا ما قاله 35 


3-7 لعم 


١و.‎ 


- وماذا فبمت من كاماته هذه ؟ 

- فبمت انه كان بريد أن أساومه . 

- وكان من جراء تلك المقابلة أن أخغذت تبحث عن شخص ممن 
كانوا يعرفون روبرت اندرهاي ؟ وانك نجحت في ذلك ساعدة أحد 
الأشخاص .. 

5 نعم » هذا صحيح .. 

- وفي أي وقت تركث القتيل ؟ 

- في التاسعة إلا حمس دقائق تقرينا . 

- وكيف كنت من معرفة ذلك ؟ 

7 لأني عندما ترركت الفندق وسرت في طر يقي » سمعث ساعة تعلن 
التاأسعة , 

وهل ذكر القتيل في أي وقت كان يتوقع وصول عميله ؟ 

لقد كان يتوقعه في أي لحظة ., كم قال .. 

ألم يذكر اسم عميل ؟ 

ب كلا .. 

ونودي دافيد هنتر فاشرأبت الأعناق تتطلع الى الشاب الطومل القامة 
الذي وقف ينظر الى القاضي في تحد . 

ومر القاذي سريعاً على المقدمات ثم قال : 

ل أقد ذهيت لقاملة القتيسل مساء السيت » اليس كذلك ؟ 

- نعم » فقد تلقيت منه رسالة يطلب فببها المساعدة ويقر قيها انه كارن 
صديةا لزوج اختي الأول .. 

موهل معك هذا الخطاب؟ 

كلا » فلست احتفظ به . 

- إنك ممعت التقر بر الذي أدات 3 بماتر دس لمييتكو ت عن المحادثة التي 


١1١ 


دارت ييذك وبين القتيل . فبل هو تقرير صحيح ؟ 

- إنه لدس صحيحاً على الاطلاق . فقد تحدث القتسل عن معر فته السايقة 
بزوج اختي » وشكا من سوء حظء وطلب إل اركف أساعده مالا 6 واكك أنه 
سدتمكن من سداد ما يطليه . 

وهل ذكر لك ان رويرت اندرهاي ما زال على قمد الحساة ؟ 

فابتسم دافيد قائلاً : 

كلا من غير شك'. إن ما قاله هو « لو ان روبرت اندرهاي ما بزال 
على قد الحساة ا تأخر عن مساعدق ( أي مساعدته هو .. 

إن هذا يخالف اما ما ذكرته ساتزيس لميينكوت ؟ 

إن مسترقي"|اسمع عادة لا يشمعون إلا القليل مما يدور من الحديث » 
ولكنهم يأبون إلا ان يكلوا ما فاتهم من مخيلتهم' 

عسنا يا مسار هثتر © .وهل عدت لزيارة القشل في مساء الثلاثاء 

كلا » ١‏ يحدث ذلك :. 

- وهل ممءت فستر رولى كلود يذكر ان القثيل كان يتوقع زائراً ؟ 

- ربا كان ينشظر زائراً حة] » وإن صدق هذا فلم أكن ذلك الزائر . فقد 
أعطيته ورقة من فئة الفسة جنيبات وأعتقد انها كانت كافية بالنسسة له » 
وشخاصة انه م يكن هنتاك ما بشبت انه كان يعرف روبرت اندرهاى , 
فكا ترى صارت اختى هدفاً لكل سائل او متطفل »> منذ ورثت دخ كم 
عن زوجبا . 

قال ذلك وهو ير بأنظار الحاضر بن من آل كلود . 

- وهل كن ان تخبرنا ان كنت 'مساء الثلاثاء يا مستر هئتر ؟ 

عق ذلك رق ل * 


فقال القاضى وهو يضرب الماضدة سده 


- إن هذا جواب أحمق وغير لاثى با مستر هنتر . 


يفن 


لماذ! أخبركأين كنت وماذا قعلث؟ سوف يأقي ذكر ذلك عندما تتهمونني 
بقتل الرجل . 

إذا كنت تصر على موقفك فقد حدث ذلك وبأسرع مما تتصور . هل 
5تعرف على هذه با مستر هدتر ؟ 

ومال دافيد إلى الأمام وأمسك االمشعلة الذهبية في يده وقد بدت الدهشة 
' على وحبه ثم أعادها وهو يقول ببطء : 

إنها تخصي .. ولكني فقدتها .. 

'وتوقف ليفكر وأخيراً قال : 

لقد كانت معي صماح يوم امعة الماذي . ولاأذكر اني رأيتهبا 
قا 

فبب مستر حيثورن واقفاً وقال : 

ليسمح لي سيدي القافى بسؤال .. لقد قت بزيارة القتيل مساء السبت» 
'ألا تمل أنك تركتها هناك ؟ 

قد نككون هذا ما حدث . ولكني ا اني وأكنا بعد يوم اطفعة 
وللكن أبن عاثرتم عليها ؟ 

فقال القاضى : 

ساق ذكر ذلك افيا "يعد مم :ولع" الآن: الى حكانك ».يا مسنار 
فعمكن : 

وتحرك دافيد في بطء عائداً الى مقعده » ثم انحنى على روزالين كلود » 
وهس قائلاً . 

الماحور بورثر. 

واكك الماسون نوو كانه أمام المدضة رويد الامتعرات: + 

هل أدبت حورج بورتر » الماجور السابق يفرقة. حملة البنادق الملكية 


1 


حك 
0 كنت تعرف روبرت اندرهاي جيداً ؟ 
وأخذ المادور بورتر يذكر بعض أساء الأماكن التي قابه فيها مم ذكر 
التواريخ : 
موغل رايت عثة التشل: + 
5-8 نعم . 
- وهل يمكنك التعرف على المثة ؟ 


_- نعم) انها سومة روبرت اندرهاي 53 


وسرت #ميمة بين الحاضر بن ثم عاد السككون 55 

- وهل انت واثق ما تقول ؟ 

فعم تام الثقة . 

ألا مكن ان تكون مخطئا ؟ 

كلا 

سيل 3ك لك ا ماحور وردر 0 والآن لتسمع شهادة مسار حوردوك كلود . 

وقامت روزالين من مكاها ومرت بالماجور بورتر الذي أخذ يتطلع اليها في 
دهشة دون أن تنظر اله .. وسأها القافي : 

3-3 سر كلود 5 إنك ذهبت مم رحال لدو لدس مشاهدة حئة الققدل 2( 
اليس كذالك ؟ 

وسرت الرعدة 5 سما وهي تقول : نعم 

وقد قررت ان المئة لرجل مجهول منك مام ؟ 

داتعم . 

- إنك سمعت تقرير الماجور بورتر » فهل تريدين أن تغيري أو تء_دلي 
في أقوالك 

عب كلو . 


كان 


اها زلت تصرين على أن الجثة ليست حثة زوحك روبرت اندرهاي .. 

إنها ليست جثة زوجي .. إنها جئة رجل لم أره من قبل في حياني . 

- ولكن الماجور بورقر قد قرر انها حثة صديقه روبرت اندرهاي . 

فقالت روزالين في هدوء : 

نان الالعور ورك خطى+ 

إنك است مقيدة الآن بسمين يا مسز كلود ؛ ولكتك سوف تصصبحين 
كذلك إذا انتقلت القضمة إلى محكة أخرى > فبل أنت مستمدة لآن تحلفي 
ادق عل أن لمن لست مسنينة تروتره الدرجاي 4 ل عبانلا شمن 
غريب . 

- إفي مستعدة لأن أحلف الممين على انها ليست جثة زوجي بل جثة رجل 
بول عي عام 

قالت ذلك في صوت واضح وهي تواجه القاضي بنظراتها . 

وطلب اليها القاضي ان تعود الى مكانها واستدار يخاطب الحلفين . 

وكان على الحلفين أولاً أن يكتشفوا كيف لاقى الرجسل حتفه ؛ وم 
يكن هذا ,الأمر الصعب » فلا يمكن أن يككون انتحر 2 أو لاقى حتفه قضاء 
وقدراً . فقد كان واضحا انه قتل » والنقطة الثانية ه 


القتل عمداً أم لا .. 


ي معرفة ما إذا كان 


وترك القاضي الحلفين يخلون إلى أنفسهم » ومضت ثلاثة أرباع الساعة 


وخر-وا بمدها سس حوحرة المداولة 6 لمعلنوا إدائة دافيد ددر 0 بتبعة 


القتل العرفد: :- 


١6 


وقال القاذضى 0 3 
كنت أخشى أن يفعلوا ذلك . 


3-35 مم يشمعوا الانطق 5 كلهم بل تركوا الأمر لاهوامم ٠.‏ 


وانطلق القاضي والمفتشن سيدين وهر ديو ل بوارو بعد ان ارفضت الجلسة 
إل حيحرة أخرئ ( وأخذوا تعد ثون عن الجرية )© فروى لهم بوارو ما سمعه 
من الماحدور تورثر أثناء تلك 'الغارة الدوية على أتدىث كك دضع ستوات 5 م 
اتقل من ذلك الى الحديث عن القضية فسأله المفتش سينس : 

بدو ل انك مم هذه القضية 3 

- نعم وسيب اهتامي هو أن كل مافيها خلطأ . 

اذا » ألا تعتقد بأن هنتر مذنب با مسو بوارو ! 


حستا » إن 'كل القرائن تشير إلى أن المجرم لا يمكن أن رتمدى اعد 
.اثنين هو أو أخته . وأما أشته فقد كانت في لندن عند وقوع الجرعة . أما 
هو فقد كان في وارمسلى فان منذ الخامسة والنصف ونحن لا نعرف متى عاد 
الى اندن . ليس هذا فقط فان وجود اندرهاي على قيد الحياة 'كان معناه ان 
تفقد مسز جوردون كلود إرثا بر بو على الملموذين من الجنيهات © أما آل كلود 
فنكان ييههم أن يبقى على قيد الحياة » لأن ذلك كان ينشأ عنه أت تؤول 
ثروة أخيوم جوردون الضخمسة المهم .. زه على ذلك الحديث الذي 
سمعته بباتريس لبسينكوث © وإني أميل إلى تصديق قصتها عن قصة 


داقشد هنتر . 


نو 


نعم »> وأعتقد أنها فتاة صريحة .. 

وقد قهنا بتحريات فعامنا ان روزالين كلود توجبت الى شارع بوذد حال 
وصوفا إلى لندن لتببع بعض حليها الثمينة » وهي كا تعم لم يكن من 'حقها 
أن مس رأس المال بل الأراح فقط .. 

وهل تتخذ هذه قرينة ضد دافيد هنتر ! 

ألاترى ذلك !. لماذا باعت مجوهراتها !. الدس لتجميد مبلغ من المال 
مطلوب بصفة ملحة . 

فحرك بوارو رأسه قائلاً : 

إنها قرينة على وجود حالة التبديد لابتذاز الأموال » هذا صحيح .. 
وليست قرينة على الرغبة في القتل . فلا يمكن أن يحتمم الأمران . فاما ان 
' هنتر كان ينوي الدفع او أنه كان يدبر خطة للقتل . وهاقد قدمت الدليل 
على أن نية الدفع كانت متوفرة لذيه . 

نعم > تعم »رما كان الأمر كذلك 4 ولككنه غير رأبه فها بعد 

- هناك أمر آنخرا يحب ان تثدته قمل ان تقطع بان هنتر مذنب وهو ارن 
«القتدل هو روبرت اندرهاي بنفسه . فلا مكن أذءلة تذتعرف مسز حوردون 
كلود على زوجحها الأول 

ألا ترى أن هناك من الدوافع ما يحملها ترى ألا تتعرف عليه ! ووعلى: كل 
٠‏ فاماذا قئل لو انه لم يكن روبرت أندرهاي .. 
فبهوم دوارو قائا : 


هذا آمر ستعق التساؤل جهقا . 


نشن 


ف ام © 


وغادر وارو هق الموليس وهو مقطب الجمين وأخد لسار قي دده حى 
وصل إلى ميدات تقوم قبه سوق القرية فدوقف يتطلع حوله فرأى منزل الدكتور 
كلود ودعده يقامل مكدب بر ديك وق الناحية الأشتري مازل حير مي كلود ٠‏ 
وأدار بوارو رأسه يتطلع أمامه فرأى كنيسة الروم الكاثوليك بينائا الصغير 
قَْ مقابل كئيسة شانت مارى الفخمة الى كاىنت تتو سط المدات . ويدافم 
حفي وححود لمسه بمقدم صوب كنئيسة الروم الكاثوليك حى وعد نفسه أما 
ايها . فخلع قبعته وتقدم صوب المذبس فانثنى خشوع ثم جما خلف أحد المقاعد 
وقطع عليه عمادته صوت بكاء مكتوم فأدار وأسة ليقع أنصره على سك 8 في 


. 0 ةج - . ٠.‏ .- 
لوبب أسود واسة على ركمتمها وقد اعتيدت وأا دا بديها 5 وقامدت السيدة 


وهي لا تزال تبك واخذت طريقها صوب الباب» وفي الحال اتسعت عينا بوارو 
دهشة . فقد عرف فبها روزالين كلود . فغادر مكاده وطْقها في رواق الكنيسة 


مساعدتك نأ سمدقى 1 

وم تبد عليها الدهشة ؛ بل أجابت في بساطة طفلة حزيئة : 

لاصلا » فلرس هناك من يستطييع مساعدق 

انك في مأزق حرج .. اليس كذلك ؟ 

لقد أخهذوا دافيد .. وهأنا وحيدة .. إنهم يقولون انه قتل . ولككنه 
م يفعل انه لم يفعل '. 

ع أخل 4 و يكون سر وري لو استطمث ان اساعدك ا سمدقىي 0 
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- اني خائفة .. لقد كان دافيد يقول اني بأمن من الخطر ما دام يهواري » 


والآن وقد أخذوه مني فاني خائفة » لقد قال ان الكل يتمنون موت .. وربا 


كان على حتى . 


دعيني أساعدك يا سيدق . 

فحركت رأسها قائلة كلا فليس هناك من يستطيم مساعدتي »ل الي لا 
أستطيسع أن أعترف 58 وعلى أن أتحمل ورر حدمي وحدي . قد كتب على 
أحرم من رحمة الله ٠‏ 

كلا > ان الله لايحرم أكن ا مق رحمته » وأنت تعلمين ذلك 

وعادت تتطلم اليه وقد علت الكآبة وجبها قائلة ٠‏ 

- يجب ان أعترف مخطاباي . آه لو أستطيع أن أعترف . 

ألا تستطيعين ان تعترفي ؟ لقد أتيت إلى الكئيسة لهذا » اليس كذلك؟ 
لقد أتيت لأنال الراحة .. ولكن أية راحة للثلى ؟ الي مذنية . 

- انم تستطيعون أن تكفروا * أما أنا فيجب ان اعترف 

ورفعت يديها الى وجبهاوأضافت : أعترف بالا كاذيب التي ذكرتها .. 
انك كليت فما يتعاق يزوحك 1 اعني عن رويرت اندرهاي . اسه 
روبرت أندرهاي الذي قتل هنا » اليس كذلك ؟ 

فاستدارت نوه ف حول وقد بدأ الشك فق نظراتها وصاحت : 

- اني أقول لك انه لم يككن زوجي » انه لا يشيبه في كثير أو قليل 

ِ اخبردني ما هي اوصاف زوحك ؟ 

وأخذت تحماق فيه برهة ثم أخذ الفزع يبدو في نظراتها وصاحت : 

إن اتحدث اليك أكثر من هذا ! 

واندفعت شارحة من بوابة الكنيسة إلى الميدان / وم يحارل بوارو ارت 


4 :0ه 5 1 3 4 
يشعها بل هر راسه فى سىء من الارتياح ص احد رسال ببطء عابرا المسدات ٠‏ 


اعون 


وبعد قلمل من التردد سارفي شارع هاي حتى وصل إلى فندق ستاج . وعند 
باب الفتدى التقى برولي كلود ولين مارشمونت .. فحياه رولي ثم قال : 

لسث أدري كيف نشكرك با مسمو بوارو . انا ولين فلست تدرك 
كيف ان.هذا الآمن سقير من حناقنا'الزوجية .: 

وانقيضت أسارير لين بدنا قال بوارو في رفق : ومتى تعقدان قراتكا ؟ 

- في يونيو . 

ومئنذ متى كنما خطسيين ؟ 

من ست سئين »> فقد تطوعت اين في خدمة الجيش 

- وهل هو ممنوع ان تتزوج فتأة وهي ف الخدمة ؟ 

فقالت لين : لقد كنت عبر التحار . 

وأسرع رولي يقول وقد تقطب حمينه : 

هيا ينا يا لين » واعتقد أن مس.و بوارو يريد أن دعود إلى المدينة , 

فقال بوارو مبتسماً : ولكني لن أعود إلى' المدينة . 

هاذا ؟ 

وتسمر رولي في مكانه بينا قال بوارو : 

-.سوف: اقضي بعض الوقت هنذا في فندق ستاج . 

- «ولكن .. ولكن لاذا ؟ 

ب إرث المكان بررقني . 

ولكن لاذا هذا المكان ! فبناك فندق افضل يكثير في وارمسلى هيث. 

ركعي انهل مادق رعسل فال:: ١‏ 

فقالت لين هيا بنا يارولي. 0 


وتبعها رولى 2 وعندما وصلا إلى اليماب توقفات , م عادت مسرعة :وقالت 
لموارو فى صوت خافت لقد القوا القسض على دافءد هنتر يعد انتباء التحقيق 


قبل تعتقد انهم كانوا حقين في ذلك . 
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م يكن أمامبم غير ذلك يا آنستي بعدما قرره الحافون 

5 0 .. هل تعتقد انه ارتكب هذا الأمر ؟ 

وهل تعتقدين ذلك انت ؟ 

ولككن روني عاد في تلك الاحظة فتصابت عضلات وحهها وقالت : 

إن الأعاميا مسيوعير ارو بده بو اريوو ان للقي كانية 

وبعد ان اتفق بوارو مع بباتريس ليييتكوت على حجز غرفة له أغد 
ظريقه إل مزال اله كثور لوال كله وفتشكة له العية كانى الما ونا ايت 
تراه عدتى تراحءت بضع خطوات ولكنها الكت ودعته للسخول : 

وم يككد بوارو يستقر على مقعده حتى قالت في صوت هامس ٠‏ 

أرجو ألا تخبر زوجي بأمر زبارتي لك . 

ب اطمئني من هذه الشاحية اميدق . 
وهل أنت في طريقك إلى لندن ؟ 


- كلا.. فسوف اقضي بضعة ايام أخرى في فندق ستاج . 

فندق ستاج ؟. حيث وقعت تلك .. تلك .. اوه ! أتمتقد ان ذلك من 
الحككة في شىء يا مسيو بوارو ؟ 

فبز بوارو رأسه وال مغيراً بحرى الحديث : 

كيت أتحدث إلى مسر رول كلود ومس مارشمونت فعامت انها سعقدات 
قزافيها قري 4 1 ْ 

'فقالت العمة كاثى على الفور 

ان لين فتاة ظريفة واقق لما ف سنادة © ركذا 1 لبو رش مدق 
الكامة ولكنه .. غي ' اعني انه :قد يبدو كذلك لفتاة رأت الدنيا مثل لين. 
فان رولى قضى طيلة مدة الحرب في حقله - حقاً ان ذلك لم يكن برغيته فقد 
أرادته الحكومة ان يبقى ولكن ن كان لذلك أثره فبقيت دائرة تفكيره محدودة. 


اليل 


أجل 2 انه كذلك! ولكن أر انك الفتيات عندما يعدن الى وطنهموفاهن 
تشع رن العام الاستقرار فلو ان احداهمن القت تشعخصسن أن عاشوا حساة 
مليئة بالأخطار . 


مثل دافيد هنتر ؟ 

فأسر عت العمة كاثى تقول : 

أو كد لك انه ليست ينها أية علاقة ولو أن هذا حصدث لكان أمراً 
مريما خاصة وبعد أن ارتككب جرعة قتل 2 كلا » ا مسرو بوارو » لا تظن 
لحظة واحدة ان هناك تفاها بين امد وداقيد » فقد كان دامًاً يتشاحران “اوه 
أعتهد ]ان زوحي قد حشر ١‏ أرجوك ان لاتذكر له شيثا عن, :مقابلتنا الأول 
يا مسيو بوارو .. أوه !! عزيزي ليونل » هذا هو مسيو بوارو الذي تكن 
ببراعته ان حضر الماجور بورتر ليرى الثة . 

وقال الدكتور كلود الذي كان بادي الاحهاد وهو يتطلم دوله لعيطيسةه 
الزرقاوين ٠‏ 

كيف حالك يا مسيو بوارو » هل أنت في طريقك الى المديئة ؟ 

وقال بوارو لنفسه : يا إهي > هذا آخر بريدني ان أعود إلى لندن ! 

ثم أضاف في هدوء بصوت واضح : كلا »! سوف أيقى في فندق ستاج 
بضعة أيام . 

وقطب لدو نل كلوه جمينه قائلاً : 

فندق ستاج ؟ أبريد رجال البوليس ان يستيقوك لبضعة أيام ؟ 

كلا » فسأبقى برغبتى . 

داعا ؟ اذريي نندت فسا بشي لعفن ١‏ 

لم تعتقد ذلك يا د كتور كلود ؟ 

دعلك من هذا .. انها الحقمقة » اليس كذلك ؟ 

لا بد ان هناك ما يدعوك هذا القول 
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فقال كلود ف تردد : ا 0 رما ساب دللك غراية م تحادث 0.. د ائنا 
ثقرأ في الكتب أرن مصير ميتز الأموال هو القتل . ولكني م اكن أتصور 
أن يحدث هذا في حماتنا الواقمية » وان الأمر يدو غرسسا حقاً . 

وهل ترى ان نتيجة الفحص الطي غير مرضية ؟ الى أسألك هذا 

بصفي الشخصية : 

- كلا » لا أظن ان هناك شيئا فى ذلك . 

- بل أرى ان هناك شيئا . 

وقطب الد كتور كلود حمينه وقال'فى تردد : 

لوست ل سجير 5 مهله القضادا 0 ولكن كب إن تعرف ارت التشخيص 

الطي لدس العتر المين فذحن معر ضون لاخطا مس دعى أسألك م« فككا هو 
التشخيص ؟ اله تحمين دبي على معلومات ضكملة وبعص الادلة غير المايئة التي 
تشير الى اتامات ختلفة فخذ هذه الحالة مثلآً رجحل وحد مقتولاً وملقى 
على الأرض و>واره آل وقد تلطخت بالدماء فلس من المعقول ان ذقول انه 
ضرب بشيء آخر » ولكن رغم عدم شبرق بالماجم المبشمة الا انه لو أسند 
الآمر الى لايك -.شكوى إلى فىء اشر الس, يكل هذه الاستدارة مكل قال 
طوت أو ما شابة ذلك :. 

- ولككننك م تذكر ذلك في التحقيق . 

- افي لم أذ كره لأني لستواثقا قاما» كا أن الظبيب الشرعي وتقريرهمعتمد 
3 تعلم ( مقدعمع يصواب رأنه من ان القكل سول ث واسطة الآلة الماقاة وار الجثة 

كن إلا مكن ان يكون قد سقط على لي ء حاد ؟ 

فحرك الدكتور كلود رأشة قائة : 

أقد كان ملقى على وحبهه وسط الجعدرة ونحته سحادة من الذوع السميك, 

وتوقف حد يشهها عدك هذا الحد فقد دخات العمة كانمي تحمل الطعام أزوحها 
وما لم يكن هناك مجال لاستمرار الحديث استأذن بوارو في الانصراف , 
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/ا- 


دخل بوارو الى فندقستاج وقد أغرق في التفكير وهو يشعر برعدة خفيفة 
فقد كانت تهب في تلك اللحظة ريح شرقية:؛ باردة » والقى نظرة على القساعة 
الخاوية . ثم فتح باب حيجرة الاستراحة الذي يقع على ينه ولكنه تراجع فقد 
كانت رائحة الدخان قلا الحجرة وار المدفأة تتكاد تمد ثم تقدم على اطراف 
أصابعه إلى باب في نباية القاعة كتب عليه « للنزلاء فقط » فقاباته سيدة عجوز 
تحماس فى أحد المقاعد تدىء قدممها بنظرة قاسية جعلته ينسحب معتذراً من 
الحجرة . 

ووقف بوارو يتطلع حوله برهة . ثم ارتقى درجات السلم وللكن بدلاً من 
أن ينحرف الى اليسار حيث حجرته رقم 1١‏ احرف إلى اليمين واشدْ يتقدم 
حتى وصل إلى باب الحجرة رقم ه »2 وبعد ان تلفت هذة ويسيرة فتح الباب 
ودخل . كانت ارض الحجرة عارية وييدو ارن السجادة الى كانت تغطسبا 
رفعت لتنظيفها . ٌ 

واخذ بوارو دتطلع إلى حتويات الحجرة . مائدة صغيرة للكتابة وصوان 
صغير ذو عدة أدراج » وآخر كبير وفراش وحوض لاماء الساخن والارود » 
ومقعد ذو مساند ومقعدان آخران صغيران . واخيراً مدفأة على الطراز 
الفككتوري ذات رف من الرخام وقاعدة من الرخام كذلك ذات حواف . 

والهثه الأشير ة اتجه اهتّام بوارو فانحنى وبلل اصيعه وحكه في أحد 
اركان الحافة ثم تطلع 2 ليرى النتبحة فوجد اصبعه قد اسود قليلآ . فماد 
يكرر العملية باصمم آآخر في الركن الأبسير ولككن اصيعه بقي نظيف] في 


هذه لمر 
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وهز بوارو رأسه ثم اتجد صوب النافذة التي كانت تطل على سقف مجاور . 
لقد كان من السبل أن يدخل شخص إلى الححرة رقم ه» ويخرج منها دون أن 
براه أحد وبهدوء انسحب مغلقا الباب خلفه وتوجه إلى حجرته ولكن المقام 
لم يطل به هناك » فقد شعر ببرودة المكارن فببط ثانية إلى القاعة وتقدم في 
شحاعة إلىححرة «النزلاء فقط» وحذب مقعداً إلى جوار المدفأة وحلس فوقه. 

أن منظر السدة العحوز يفا عنقرب بشعرها الأشيب وشارهها النابت » 
وكان صوتها عميق؟ مزعجا وهي تقول : 

هذه الححرة معدة لنزلاء الفندق فقط 

فأحابها هر كبول بوارو يقوله : 

وأنا من نزلاء الفندق . 

وبقيت السيدة العجوز تفكر برهة قبل أن تعاود هحومها في اتهام ! 

انك احنى ؟ 

0000 

ان من رأبي أن تعودوا جميما . 


الفوه له ات" 


- هدا أمر صعسا ٠‏ 

هراء » ألم نحارب لهذا ؟ لكي يعود كل إلى المكان اللائق به ويبقى فيه . 

و يحاول بوارو ان يدخل معبها في نقاش فآكثر الصمت وبعد قليل عادت 
السيدة تقول . 


لست أدري ماذا حل بهذا المكارن . اني 


5 
1 


1 د . ٠ ٠. 35 ٠‏ 
شبرأ » فقد مات زوجي ودفن هنا منذ ست ء 
الخدمة وسوء الطعام : 


ا 5 ٠ 3-3 ٠.‏ 
وحورك بوارو راسه قن ورد دنا تابعت أده المدوز 5 
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- ولككن”أفضل ثيء انهم أقفلوا المطار القريب .. فقد كان أمراً مشيناً 
أن محضر | ولك الطمارون الشان إلى هنا وكل يصحب فتاة .. كه من اولك 
الفتيات » لست ع ماذا حدث لأمباتهن حتى يدعنبن يعشن مكذا . واني 
لألوم الحكومة ل باويل الآمئات للعمل في المصائع ولاتتر كبن إلا عندما 
يضمن . ولكن هل الأطفال محتاجون للرعاية ان الطفل لا يحرى وراء الجنود » 
أما الشياك من شن الرابسة عقر ةنق الثامدة عقرة فتستعن إل ارعاية, 
إلى رعاية امهاتهن . اولمك الفتيات لا يفكرن إلى في الجتود وفى الطيارين من 
امريكيين وزنوج إلى بولنديين .. 

وبلغ من احتدادها ان تملكتها نوبة سعال .. وما ان خفت حدتها حتى 
عادت تقول : 

- اذا يضعون الأسلاك الشائكة حول الممسكرات ؟ ألكي نءوا الجنود 
من الوصول إلى الفتيات ؟ كلا » بل لممنعن اافتمات من الوصول الى اجنود 
انبن مجنونات بالرجال» انظر ماذا يرتدين .. انبن يرتدين السراويل > ويعضون 
يرتدين سراويل قصيرة » ولو انهن عرفن كيف يدو السروال من الف 
ما ارتديته . 

- الي اوافقك في ذلك تام] يا سيدني . 

وماذا يضعن على رؤوسهن ؟ قبعات مناسية .. كلا » بل اشماء ملتوية . 
ويغطين وجوههن بالأصياغ والمساحيق » ولا يكتفين بصبغ أظافر أيديهن بل 
يصيغن أظافر أقدامبن كذلك ! وقد رأيت احداهن هنا منذ بضع لال وهي 
تضع وشاحا برتقالى اللون حول رأسها . ولكن ما كدت أحدجها بنظراتي 
حتى اختفت » وأحمد الله انها ليست من نزلاء الفندق .. ولكني اتساءل ماذا 
كانت تفعل هنا في ححرة نوم رجل ؟ انه لأمر حزن حة) .. وقد تحدثت إلى 
الفتاة ليكوت عنبا . ولكنها هي الأخرى مثلرن . 

وسأها بوارو في شيء من الاهمّام : 
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- أتقولين انك رأيتها ترج من حجرة رجل ؟ 

فقالات السيدة محتدة ٠‏ 

هذا ما قلته » وقد رأيتها يب زأمئ تخرج من الغرفة رقم ه . 
ك وف أي بوم كان هذا يا سيدقي ؟ 

- في اليوم السابق لتلك الجرية . 

في أي ساعة من النبار ؟ 


ب النهار ؟ انه لم يكن نهاراً » بل كات في المساء » إذ أذهب إلى حجرق 
في العاشرة والريع ‏ وبينا انا في طريقي رأيتها تخرج من الحجرة رقم ه في 
جرأة و#ملق في وجبي ثم تتراجم ثانية إلى داخسل الحجرة وهي تضحك 
وتتحدث إلى الرحل الذى هناك . 

ب وهل مععده يتكلم 1 

نعم » فعندما تراحعت إلى داخل المحرة معمتة يصبح قائلآ : م ها 


أخ رجي من هنا » أقد سيمت دعاباتك ا . 


فحدحته بنظرة قاسية وقامت واقفة وهي تقول : 
- رجال البوليس . وما ثأني أنا ورجال البوليس . 


موصو » 


ثم اندفعت خارجة من الحجرة وهي تنتفض غيظً » وبقي بوارو بضع 
دقائق يفكر ثم خرج يبحث عن ساترس لسيتكوت .. وقالت بساتريس : 

- أتعني مسز لمديتار ؟ انها تأتي إلى هنا كل عام .. 

- وهل تعرفين المرأة الشابة التي كانت في زيارة القتيل مساء الثلاثاء ؟ 

- لا اذكر ان امرأة شابة أتت لزيارته في وقت من الاوقات.. كيف 
كانت تمدو ؟ 

كانت تضع وشاحا برتقالي اللون حول رأسها وتضع المساحيق علىوجهها 
وكانت في الحجرة رقمه تتحدث إلى آردن في الربع بعد العاثشرة من مساء الثلاثاء 
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5-5 10 لدستث لدى فكرة من تلكون أ مسدو دوارو ٠‏ 

وتر كبا بوارؤ وذهب لببحث. عن المفتش ميس . وأخذ سبلس بضغي 
إلى بوارو في صمت ثم اعتدل في حاسته وهو يحرك رأسه قائلاً 

جا ومكد اندو إل الثل القائل و قنش "عن المراة 26 

وقام من مكاده وعير الححرة لمعود دعك قلمل حام 5 فده أصبمع أحمر 
الشفاه 2 غلاف المذهب وهو دقول - 

- لقد كان لدينا هذا كدليل على احّال وجود امرأة . وقد عثرنا عليسه 
ثحت الصوان دى الأدراج ف الجبحرة رقمه»ولكسا م كتشف عليه آثاردصيات 

35 وبطبيعة الخال قَمْ يعمل التتدريات اللازمة ؟ 

م ذعم » وقد اتضح أن روزالين تستعمل هذا الذوع من حمر الشفاه 2 وكذا 
لين مار شعونت 53 وأما فرانسس كلود ومسزمار همونت فلا تستعملان هما الاون 
وأما بياتريس لييبنكوت فيبدو انها لا تستعمل نوعاً مين كبذا وكذا الخادم . 

ارى انيم كلتم دقيقين في تحرياتم . 

0 ليس اما 5 ودندو ان ف الأغير يراه اخرى » كان اندرهاي يعر قبا 
ف وارمسلي فال م 

0-3 وهي التى كانت معةه ف العاشرة والريسع من مسأء الكلاثاء 7 

ازعم ! 

ثم أضاف متنهداً : وهكذا يسقط كل اتهام ضد دافيد هنتر . 

- كيف 5 

حت آنه على حسب التقرير الذي كتبه نزولاً على نصح محاميه يحم ركاته 
وسكداته يتضح أنه كان في طريقه إلى لندن في العاششرة والربع واليك ها 
شرره : أقد غادر إندن بقطار الرابعة والدقيقة السادسة عسرةٌ ذاهسا إلى 


وارمسلي هيث فوصلها في الخامسة والنصف وأخذ طريقه إلى فارو بانك سير 
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على الأقدام 2 وكان تعليله أسب حضوره أنه كان يريك أشياء ا 0 قد 
تر كبا كخطابات وأوراق ودفترشكات وليرى ما اذا كانت بعض #نصانهأعيدت 
من المفسل ثم غادر فاروبانك في السابعة والدقيقة الخامسة والعثمرين وما كارف 
قطار السابعة والثلث قد فاته وم يكن أمامه غير قطار التاسعة والثلث فقد 


وى اى اتحاه ذهب فى سيره ؟ 

وقال المفتش وهو برجم 1 كراته : 

ل انه يقول انه سار إلى داون كويسوباتس هيل ثم لونج ريدج . 

اي انه كان يسير في دائرة حول ( الست الأبسض ) ! 

- يحق السماء انك لسريع الحفظ لجغرافية الأماكن يا مسيو بوارو ! 

- كلا »ل أكن أعرف الأماكن التيذكرت اسماءها » فقط جرد تخمين . 

ب مجرد تخمين ؟ 

ومال المفتش برأسه جانيا ثم تابع : 

وعخدما وصل إلى لونج ريدج تمين مرورالوقت فأسرع يعدو عبس الحقول 
إلى محطة وارمسلي هيث وتمكن بصعوبة من أن يلحق بالقطار ووصل الى طة 
فكتوريا في العاشرة والدقيقة الخامسة والأربعين وأخذ طريقه سير على الأقدام 
الى المنزل فوصله في الحادية عثسرة . 

-. وهل لديك ما يثيت هذا ؟ 


- ليس لدينا الشيء الكثير . فقد رآه رولي كلود وآخرون يصل الى 
وارمسلي هيث وعندما وصلهنتر إلى فاروبانك ل يكن به واحدة منالخادمات 
وعلى ذلك فلم بره احد وهو يدشل المنزل > ولكنون وجدن عقب سيحارة في 
ححرة المكتية كأ لاحظن حدوث عبث في صوان اللاس الداخلية .. وقد 
رآه أسمد النستاسين وكان يغمل متأغراً ؛ كا الثقث به مس لان مارثفونت 


بالقرب من ماردن وود عندما كان تعود لبلحق بالقطار : 


5-5 وهل زآه حول وهو ستقل القطار 5 

كلا 7 ولككية اتصل تليفونها حال وصوله الى لددن كس لين مار عونت 
وكان 2 الحادية عشرة وحمس دقائقى . 

- وهل تأ كدتم ص ذلك ؟ 

3 عم 0 وقد عامنا أنه حدما ث اتصال تأمفوني ينه ودين رقم ا وهو رقم 
مس مأرشهونت 2 وكان دك 5 الحادية عسرة وارسع دقائق 5 

فرهوم بوارو قائلا 0 مهدا امر مسال 5 

ولكن سينس استمر يقول . 

5585 رقد غادر رولىي كأود حدر ة ردنفي فندق ستاج ف التّاسعة إلا حمس 
دقائق 34 وى التاسعة وعضمر دقائق التقثت لين مار عونت مبنائر قِ ماردن وود 
فلو انه قطع هذه المسافة من فندق ستاج عدوا . فهل كاذ لديه الوقت الكافي 
لمقايل آردن ويتشاحر معةه ومقكل ثم يذهب الى مارتن وود ؟ وعلى ذلك فأما 
انه قتل بيد المرآأة التي سقط منها احمر الشفاه » أو دمل شخص آخر »> وبعد ان 
اتبى من حريته ضمط عقربى الساعة على التاسعة وعششسر دقائق . 

وبقي بوارو ضام 6 فقال سمس 0 

- فم تفكر يا مسيو بوارو . 

- كنت افكر في امر ذلك التريض حول البيت الأبيض وتلك القابلة في 
مارتن وود » وأخيراً تلك المكالمة التليفونية كل هذا بيما لين مخطوبة ارولي 
كلون 2 ا أثنى لو أعرف ما دار دخا من حدرك 5 

5-2 أهر حب الاستطلاع ؟ 

- أجل » ان حب الاستطلاع يستبويني دامًا . 


١6 


5 10-7 


ورغم تأخر الوقت كانت لا تزال امام بوارو| زيارة أخرى »© فأخذ طريقه 
الى منزل حيريمي كلود حيث قادته خادم صغيرة الى حجرة مكتب جيريمي 
ووضع بدره على صورة نصفية كبيرة ل+وردون كلود على المكتب »© ثم صورة 
أخرى للورد ادوارد ترثتور:. يُتطي صروة جواده 

وكان بوارو يتفرس في تلك الصورة الأخيرة عندما دخل جيريمي كلود » 
فقال مرتيكاً : 

بت اوهئ ادر 

فقال جيريمي وفي صوته رنة فخار : 

- انه والد زوجت » وهذا واحد من أفضل جماده تشسةنت برنتون وقد 
كان الثاني في سباق الدربي في عام 1484 2 هل انت من محبي السباق ؟ 

كلا . 

انها رياضة تتكلف كثيراً » وقد خسر اللورد ترئتون امواله يسبسها 
واضطر ان يعيش في الخارج 

وسكدت كاود قليلاً ثم قال : 

- هل من خدمة أؤديها لك يا مسيو بوارو ؟ فنحن افراد العائلة ندين لك 
بفضل العدور على الماحدور بورتر ليدلي بشهادته عن شخصية القتيل .. 

- يبدو ان العائلة مبتبحة لهذا الأمر . 

- انهم اقرب الى الفرج.. ولككن دعنا من هذا ولنتحدث عما اتيت لأجله. 

-لقد حضرت اليك يا مستر كلودلاًسألكما إذا كنت وائقا من ان اخاك لم 


شرك وصية 0 اعني بعك زواحه 5 
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وقال جيريمي وقد بدت عليه الدهشة : 

الت أظن ان شيئا كبذا قد خطر بياله » والي واثق من انه مم يكتب 
واتدة قبل معادرقة نيوو رك 1 

ب رعا يكون قد كتب وصمة في خلال اليومين اللذن قضاها في لندن . 

اتعني انه ذهب الى تخام هناك ؟ 

دأ كتنها ننفسة 

- ولكن ان صدق هذا قفن م الشهود ؟ 

فقال بوارو مذكراً : لا تنس انه كارى بالمتزل ثلاثة من الخدم » وارتك 
اولئك الخدم قتلوا في نفس الليلة الني قتل فيها 

هذا صحيح . ولككن لو أن هذا حدث حقاً فلا بد وان الوصية 
اتلفت كذلك من حراء الانفحار . 

هناك احمّال ان تككون الرصية لم تتلف تام كأن تكون قد وضعت في 
خزانة حديدية , 

ع نا فكرة صائية با مسبو بوارو » ولككني لا أعتقد ان شيئا من 
هذا قد حدث ؛ فلست أذكر وحود غخزافة بالمنزل» 6 ان حجوردن كان يحتفظ 
بأوراقه المبمة في مككتبه بمقر عمله . ولم نعثر بينها على وصية . 

فقال بوارو في إلحاح : 

- ولكن الانسان يحب أن يتحرى .. من القامين عراقبة الغارات مثلاً » 
فبل #واني سلطة عمل ذلك ؟ 

- أجل » بالتأكيد . وانه ميل منك ان تبت بي-ذا الأمر . ولكني لا 
أعتقد انك ستلاق نجاك؟ في مهمتك هذه » ولكنها محاولة على اي حال .. 
وأظنك ستعوه الآن إلى لندن . 

وضاقت حدقتا بوارو > فقد كان التلبف بادياً في ذبرات صوت جيريمي . 


وقال محدث نفسه : دما هم جميعاً يريدون ابعادي واعادتي إلى لندن 1) وقمل 
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أن يتمكن من أن يقول شدئا فتح الباب ودخلت فرانسس كلوه . 

ولفت نظر بوارو أمرانت ان علامات المرض كانت بادية علمها بوضوح » 
والثاني انها كانت تشيه اباها إلى حد كمبير . 

ودعك ان حدت بوارو “أخل جير كي بشسرح ها وحبة نظر دوارو عن احيّال 
وجود وصية وما ان انتهى حتى بدا الشك في نظرات فرنسس وقالت : 

انه مجرد احوّال . 

- وسوف يذهب مسبو بوارو إلى لندن ليقوم بتحرياته . 

فقال دوارو ٠‏ 

ان الماجور بورتر كا افبم كان مراقب غارات في تلك الماطقة . 

ومرت دوحه مسز كلود انفعالات غردية وقالت من هو الماحدور دورتر ؟ 


وهر دوارو كتفيه قائلاً :' 


- انه ضابط حيش متقاعد » يعيش عا بحصل عليه من معاش . 

وهل كان ف افريقيا حقا ؟ 

وتطلع بوارو اليها في دهشة قائلاً : بالتأكيد يا سيدتي ول لا ؟ 

فقالت 2 شرود أست أدري »؛ فقد حيرني . 

افهم ذلك يا مسز كلود . 

فتطلعت المه في حدة وقد بدا اهلع في عيفيبها » ثم استدارت إلى زوحبا 
قائلة : 

- جير كي 2 ؟ أسْعر بالحرن من اجلروزالين فبي تعيش وحدها فيفاروبانك 
ولا بد انها حزينة للقبض على دافيد . فبل قانع في ان ضر وتقم بمذذا ؟ 

وبدا الشك في ذبرات حيريمي رهو يقول . 

- ولكن هل تمتقدين بصواب هذا الرأي يا عزيزتي ؟ 

- صواب ؟ لست ادري ! ولكننا آدميون » وهي فتاة بائسة . 

- افي اشك في ان تقبل ضيافتك . 
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ما على إلا أن أعرض عليها . 

فقال الحامي في هدوء. افعلي ما بتراءى لك ما دام فيه ما يشعركبالسعادة 

السعادة ا 

قالتها في مرارة ثم أسرعت تتطلع إلى بوارو الذي همهم قائلآ : 

5-5 سأتر ككا الآن . 

وتبعته حتى القاعة » وقالت : هل أدت ذاهب إلى اندن ؟ 

سأذهب في صماح الغد ولكني لن أمككث أكثر من أر بسع وعشر بن 
ساعة أعود بعدها إلى فندق ستاج حيث يمكنك الاتصال بي يا سيدتي » إرنف 
احتحدت الي : 

فسألته في حدة . وم أستاج اليك ؟ 

و يحب بوارو على سوّاها بل قال : سأكون في فندق ستاج . 

وفي تلك الليلة قطع سكون الظلام صوت فرانسس كلوذ تقول ازوجها . 

ااسث اصدق ان ذلك الرجل سيذهب الى لندت للسيب الذي ابداه , 
ولامااذ كر عن احهال وعنود وصة لوزةون .هسبل تصدق هذا الآمو 
١‏ جير يمي ”؟ 

وأجاها صوت متعب : كلا يا فرانسس » انه ذاهب لغرض آخر . 

3-7 أى غرض ؟ 

5 56 أدري 1 

- وماذا نحن فاعلان يا جيريمي ؟ 

فأحابها على الفور : 

أعتقد يا فرانسس اذه لدس أمامنا غير شيء واحد تأمله . 
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ساب# لس 


وكان أول شىء عمله بوارو عند وصوله إلى لندن أن اتعمل بأحد الموظفين 
اكنؤولت استمر ننة عن سادفة ستل جوردون كلو أكناء ااغارة عل النلات» 
فعلم منه أن المنزل تهدم تماما وان السقف الذى بقي دون تهدم أزيل استعداداً 
ليتاء منزل جديد . وأنه ل ينج من الموت غير دافيد هنتر ومسز كلود » وأما 
الخدم الثلاثة الذين كانوا بالمنزل وهم: فريدريك جم وزوحته اليزابث جم وايلين 
كورحا فقد قتلوا أيضا في الحال بسيب الغارة . وأما جوردون كلود فقد مات 
في طريقه الى المستشفى دون ان يعود اليه رشده , 

وأخذ بوارو يدون أسماء وعنساوين أقرب أقرباء الخدم الشلاثة » وهو 
يقول : 

من الحتمل أن يكونوا قد ذكروا شيئا لأقارهم على سبيل الثرثرة يفيدني 
فيا أنا بصدده . 

وتطلع اليه الموظف في سك . فقد كان جم وزوحته من دورست » وأما 
ايلين كوريحان نمن كاونتي كورك . 


وكادت خطوة بوارو التالية أن أخذ طريقه الى مسكن الماجور يورتر » 
فقد تذكر ما قاله بورتر من اذه كان مراقيا للغارات في أثناء الحرب .. ورعا 
كان يقوم بالخدمة في تلك الليلة التي تهدم فبها منزل جوردون ورأى شيئا من 
الحادث * لسر. هذا فقط »2 فقد كان لديه من الأسياب الأخرى ما جعله بريد 
التحدث اليه . 

ولككن ما كاد يتحنى في شارع ادج حت أدهشه وجود أحد رجال البوليس 
علايسه الرسمية خارج المنزل الذي يقصهه . "ا لفت نظره وقوف لفيف من 
الصمية يتطلعون الى المنزل 
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وشعر يوارو انقياض *؛ وما كاد يتقسدم قلملاً من المنزل » حتى استوقفل»ه 
الشرطي قائلاً . 

ت لامكنك الدخول هنا با سبدي . 

ماذا حدث ؟ 


5 إنك لا تقطن هذا المازل » اليس كذلك أ سيدي ؟ 


وحرك بوارو رأسه دفي فأضاف الشرطي قائلاً : 

ومن كنت ترلد مقابلةه؟ 

شاكنت أرجد حنابة الاخرن دوو - 

هل أنت صديق له با سيدي ؟ 

- كلا لا يمكنني أن أصف دفسي بافي صديقه .. ماذا حدث ؟ 

نك لقم أطلق السين الراصا عل :تفده :ها و افق 

وظهر بالباب في تلك اللحظة رجلان : أحدها مفتش المنطقة والآخر 
الجاويش جريفز منقوة بوليس وارهسلي فال وتعرف الأخير على بوارو فيالمال 
وقدمه للمفتش الذي دعاه للدخول . 

وقال حريفز موضحاً وهم يدخلون إلى المأزل : 

لقد اتصلوا ينا تلمفونياً في وارهسلى فال > فكفني المفتش سيذس 
بالحضور . 

- أهو انتحار ؟ 

وأحابه المفتش قائلاً 

نعم » ولست أدري ما إذا كان اضطراره للادلاء باقواله في التحقيق 
يثقل كاهله فان هذه الأشياء تؤثر تأثيراً عريبا في بعض الأشخاص »> ولكنى 
علدت انه كا مغموما في المدة الأخيرة . وأعتقد ان .سوه عالته المالية وبعض 
أشياء أخرى هي التى دعته لذلك . وقد أطلق على نفسه الرصاس من مسدس 
كات علكة . ْ 
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فسأله بوارو بقوله 

بس وهل ممدموح ل أن مدن إلى طابقه 5 

ب إذا سيت ا مسدو بوارو : 

ثم استدار الى الجاويش جريفز وطلب اليه أن يصحب بوارو . 

وقاده جريفز الى الطريق صاعدا إلى ححرة بالطابق الأول وكانت الحجرة 
3 رآها دوارو من قبل 5 وكان المأدور دورش جالساً قي المقعد الكبير ذي 
المساند وقد تدلى رأبيه الى الأمام 0 وذراعه السمنى ىه جواره صوب أرض 
الححرة 1 وفوق ال حادة على امتداد ذراعه استقر المسدس 35 

وقال حر يفل موضحاً سنا بوارو يتطلع الى الجرح الذي حل ةته الرصاصة 
2 الجية الممنى من حموله وقد قطب حنللةه : 

لقد وقع الحادث منذ بضع ساعات على حسب تقديرم » فان أحداً م 
دعص الحاحيات . 

وبقى دوارو يتأمل الجمثة فسأله جريفز : 

- هل لديك فكرة يا مسيو بوارو عما حدا به الى الاقدام على هذا ؟ 

وأخان بوارو وهو مغرق قِ التفكير : 

3-3 نعم 0 هناك ساب و جيه لذاك 0 وللكن لدست همه هى الصعوية 8 

وَاكقل انظاره الإقائدة عد الى قال الالسور تروط علنا علبويت 
وصندوق ثقاب / وعاد ينقل النظر في أنحاء المحرة ثم خطا صوب قطر ذى 
فتطلع إلى جريفز متسائلا : 

يه أم دترك رسالة 1 0 شه ذلك ؟ 

وحرك حرديفز رَأضية نفياً قائلا 0 


كلا وهو ما كان بتوقعه المرء م ضائط سايق قي الجسش 2 
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وشعر بوارو ان في الأمر شيثا » فقد كان غريباً أن شخصاً مشل 
الماجور بورتر ظل طوال حماته دقية؟ منظماً في تصرفاته » لاا يكون كذلك 
في مماته . 

وقطمع عليه تأملاته صوت حريفز يقول . 

- سوف يكون لهذا النبأ وقم الصاعقة في نفوس آل كلود » وعليهم أن 
يبحثوا عن شخص آخر من كانوا يعرفون اندرهاي جيداً . 

ثم أضاف في شيء من القلق : 

- هل من شيء آخر تريد أن تراه يا مسمو بوارو ؟ | 

وهز بوارو رأسه ثم تدمع جريفز خارجا من الحجرة . وبينما هما يهيبطان 
الدرج التقيا بصاحية المنزل التي ما شاهدته) حتى توقفت ريما تلتقط أنفاسها ثم 
اندفعت تقول في انفعال » بياها انسحب حريفز هابطأ : 

- لست أستطمع ان التقط أنفاسي . وأظن ذلك نتيجة ضعف القلب . 
فقد ماتت أمي بالسكتة القلبية وهي في الطريق. وقد كدت أسقط أنا الأخرى 
عندما وجدته .. فقد كانت صدمة قاسية » وم أكن أتصور أن يقدم على شيء 
كهذا رغم ما كان يبدو عليه من ضيق في الأيام الأخيرة » وربما كان المال 
هو سبب مضايقاته . وزاد الطين بلة إضطراره للذهاب أمس الى اوستشاير 
5 واره-لي فال - لبدلي بشبادته في التحقيق » فقد عاد شارد الذهن ميلبل 
الفكر وأخللى يقطمع أرض الحجرة جيئة وذهاباً طيلة الليل .. ولاغرو فقد 
شاهد المسكين صديقاً له قتشملا . 

وقد خرجت هذا الصماح لابتياع بعض الحاجات » ولما كان الحث عن 
السمك يستغرق وقتا طويلاً فقد صعدت اليه لأسأله ما إذا كان بريد قدحسا 
من الشاي . وهئناك وعدت المسكين حالساً في مقعده وقد يل المسدس من 
يده » فأسرعت أطير الخبد إلى رجال البوليس» ولست أدري ماذا هو حادث 
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فى عالنا هذا ؟ 
وأجاها دوارو بيط : 
إن العيش في عالمنا هذا أصيح صعبا .. إلا للأقوياء 


اه أ دس 


ووصل بوارو إلى فندق ستاج بعد الثامنة بقليل فوجد كالمة من فرانسس 
كلود تدعوه فيها لمقابلتها » فترك الفندق في الحال . 

ووجدها تنتظره في حجرة الجلوس» وبعد أن حيته وأخذ مكانه في الحجرة 
الأنبقة أخذت تقول : 

- لقد قلت لي إذني قد أحتاج اليك يا مسبو بوارو » وقد كنت مصيبا في 
قولك » فلدي ما أقوله وأدت أفضل شخص لسماعه . 

انه يكون من الأسبل دام يا سيدق الافصاح عن أمر أن له دراية بسه 
من قبل ١‏ 

- وهل تعتقد انك تدري ما أنوي أن أقول ؟ 

وهز بوارو رأسه بالاماب > فقالت : 

ل ومنك متى ؟. 

وتوقفت > فأسرع بوارو يقول : 

منذ اللحظة التى رأيت فبها صورة أبيك * فنظرة واحدة الى الصورة 
تككفي لأن يعرف امرء أنكا سن عائة واحدة » فأننا متشابهات إلى سد كبير » 
وقد كان الشبه كبيراً » كذلك النسية للرجل الذي كان يدعى انه ايتوك 


ارد 8 . 
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قتنبدت قِ دزن ثم قالت : 

ل لهم » صدقت با مسدو دوارو» فقد كان تشارلس احد أقاربي “وم تكن 
صل به وثيقة رغم اننا كأطفال كذا نلعب معاً .. وها قد أتيت به لدلقى 
حتفه وعلى تلك الصورة الفظيعة . 

وصمتت قلملاً فقال بوارو في رفق : 

أخبريني بكل ثيء 

وقطعت تأملاتها لتقول : 

نعم 2 يحب أن تعرف كل شيء . لقد بيدأت متاعبنا بعد وفاةجوردون 
إذ وجد زوجي نفسه في مأزق حرح . كان في حاجة إلى المال وكانت 
الفضيحة عده ووه المسو وسينا ذال كتلشص ورائف اوناقة رودي 
فتوحمت الى روزالين كلود أطلب قرضا. ورما كانت توافق لو انها تركت 
لنفسها .. ولككن أخاها دافيد الذي كان في حالة نفسية سيئة .. أو مكذا 
خيل الي .. رفض في قحة ان يساعدة فخرجت من عندهما وقد بدأت خيوط 
فكرة تتدمع في رأسي . فقد تذكرت تلك القصة التي رواهالي زوجيوالتي 
كان قد سمعبها منذ عهد طويل في النادي . وأظنك كنت موجوداً في النادي 
لملتئذ فلا داعي لاعادتها وبالاختصار رأيت ان هناك احتلاً في ان يعود 
زوج روزالين الأول وفي هذه الحال تحرممن الارث الذي آل اليها من جوردون 
وبدأت الفكرة تختهر في رأمي2 وان هن الممكن استغلال احمال عودة ذلك 
الزوج الى المماة فسعيت الى ابن سمي تشار اس الذي حضير الى هذه البلاد وراء 
الرزق . ول يكن تشارلس بالشخص التبور رغم انه قضى مدة في السجن ©» 
ولكني عرضث عليه الأمر وهو كاترى ابتزاز اموال بالتبديد » ولكننا كنا 
مطمئئين إلى أن هناك احّلاً كبيراً في أن لا يصل الخبر إلى الموليس > قارن 
دافيد هئتر ليس من يلحأو إلى البولس . 


وتابعت في قسوة : وأفالحت الاطة 20 وساعد على ناحها سفر روزالين إل 
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اندن فنا كان تشاراس لبحردٌ على التاميح بأنه رويرت اندرهاي لو انها بقيث 
هنا .. ووقع دافيد في الفخ .. فوافق على احضار المبلغ في التاسعة من مساء 
يوم الثلأثاء . ولكن . 

وتعثر صوتها وهي تقول : وللكن كان علمنا أن عرف أن داقسد شخص 
خطر . فباقد قتل تشارلس ولولاي لكان الآن حياً . 

وتوقفت قليلآ ثم تابعت في صوت جاف : ولا يمكنك أن تتصور شعوري 
منذ تلك الاحظة .. شعور من تسبيت في قتل آخر . 

فقال بوارو : ولككنك لم تدع الفرصة تمر على أية حال فأغريت الماجور 
بورتر على التعرف على أبن عرلك على انه روبرت اندرهاي . 

فاندفمت تقول في حدة . أقسم لك بأني ل أفعل شيئا من هذا . وأعترف 
لك بأني ذهلت عندما صرح الماجور بورتر بأن تشارلس هو رويرت اندرهاي» 
وم أستطع أن أفبم شيئا » ولست أدري حت اللحظة ماذا حدا به إلى ذلك! 

- ولككن لا بد ان أحداً أغرى الماجور بورتر او رشاه لكي يعلن ما قاله . 

فقالت فرانس في اصرار : 

-_ أكن انا على أية حال ولا زوجي جيريي . ولا عمكن ان دقوم أحددنا 
على شيء كبهذا حتقا الي كنت مستمدة لآن أبتز مالاً بطريق التبديد ولكن 
هذا شيء والخداع شيء آآخر 2 كم افي كنت أعتبر ان للا اطق في سزء من 
أموال جوردون ولما أخفقت في الوصول اليه بالطريق الودي سعيت للوصول 
اليه بطريق الابتزاز » ولكني ما فكرت لحظة واحدة في أن أحرم روزالين من 
المبراث كاملا باثسات انها لم تكن زوحة جوردون . كلا با مسيو بوارو .. لم 
أكن لأفمل شيئا كبذا وأرجو ان تصدقني . ا 

فقال بوارو ببطء : اني أعترف ان لكل منا خطاياه التي لا يمكن أرن 
يتردى ف غيرها 1 1 

ثم تطلع اليها في حدة قائلآ : وهل تعرفين يا مسز كلود ان الماجور بورتر 

)١1(‏ الرصية الفقردة اا 
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أطلق على نفسه الرصاص عصر اليوم ؟ 

فصاحت وقد اتسعت عبناها فزءاً كلا ء كلا » با مسيو بوارو ! 

هذا ما حدث نا سيدق . فان الماجور بورتر كان في قرارة نفسه رحلا 
شريفا » ولكنه من الناحية المالبة كان في حالة سيئة » فاما رأي الاغراء لم 
يستطم أن يقاوم » وهو يعتقد أن في استطاعته ان يقنم نفسه بأنه لم يأت 
جرما 2 فقد كان ناق) على المرأة التي تزوحها صديقه اندرهاي لآنها اساءت إلى 
صديقه » وكان برى انها لا تستحق المال الذي آل اليها من زوجها الثاني 
جوردون . كا رأى أن في التعرف على القثيل على انه اندرهاي ما يكفل له 
حماة رغدة فقد كان واثة] من انه سيحصل على مبلغ كبير من المال عندما 
تؤول الثروة إلى آل كلود .. أجل لقد كان في ذلك اغراء لا مكن التغلب 
علسه »2 وعندما بدأ التحقيق ٠‏ أخد جرمه يتسدى له » وشعر يأنه سوف 
يضطر إلى تكرار كذبه في القروب العاجل ولكن بعد أن يقسم اليمين » وليس 
هذا فقط فقد القى القبض على شخص بتبمة القتل وكان لشهادة بورتر أثرها في 
تومه الاتهام . 

وعاد الى منزله لبواحه الحقائق كما هي وللكنه لم يحد جالاً للاختيار . 

فأطلى الرصاص على نفسه ؟ 

ل 

فبمبمت فرانسس قائة : ولكنه لم يذكر من .. 

وتعرك يوار راسة ببطء قائلاً : 

كلا لم يذكر شيئا عمن اغراه على ارتكاب هذا, الخنداع 

وأحس بوارو وهو برقبها بومضة ارتياح تبدو عليها ثم قامت فسارت إلى 
النافذة وهي تقول : وهككفذ نعود من حيث بدأنا .. 


وأخذ بوارو يتساءل عمآ يحول في خاطرها في اللحظة . 
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وفي صباح اليوم التالى مم بوارو نفس الجلة التي سمعها من فرانسس . من 
المفتش سبنس : وهكذا نعود من حيث .دأنا .. فعلينا أن نعرف من يكون 
أندوك ارةن عقا .. ' 

فقال بوارو : في استطساعتي ان اخبرك هذا .. ان اسمه الأصلي نهو 
تشاراس ترنتون . 

وصفر المفتش ثم قال : تشارالس ترنتون !. أحد افراد عائلة ترنتون . 
وأظن ان مسز جيريمي هي التي كلفته بهذا الأمر .. وعلى كل فلن نتمكن من 
اثبات علاقتها بها حدث . أتقول تشاراس ترنتون ؟ افي لأذكر هذا الاسم . 

فأومأ بوارو برأسه قائلآ . أجل » وله ملف عندك » فقد نزل بالسجن مرة. 

- أعتقد ذلك .. وان ل تككن ذاكرتي قد خانتني فقد كان محتالاً » فكان 
ينزل في .,فندق « ريتز » ثم يرج فييتاع سيارة « رواز » ويأخذها لتحريتها 
فيمر بها على أفخم الحال التجارية فيبتاع ما يشاء ولا ينقده الثمن بل يترك لهم 
شيكات .. ويطبيعة الحال ماكان ليخطر لأحدم أن شخصا تقف سيارة 
« رولز » في انتظاره وينزل في فندق « ريتز » ادس له رصمد في البنك . وبعد 
ان يذغي اسبوعا او ما قارب ذلك . وعندما نيدأ الشسبات تحوم دوله 
يختفي عن الانظار بعد أن ببسم كل ما لديه بأثمان زهيدة .. أجل » هذا هو 
تشاراس ترنتون .. 

فقال بوارو : وماذا يكون موففك من دافيد هنتر ؟ 

- ليس أمامنا إلا ان نطلق صراحه .. فقد كان مع آردن امرأة في تلك 


الليلة » وليس هذا استناداً إلى قول السيدة العجوز فقط > فقد أخبرنا جدمي 
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بنرمن أنه ييا كات فى طريقه إلى ءنزله ‏ وكان ذلك بعد العاثيرة ‏ رأى امرأة 
لا يعرفها ظنها من نزلاء فتندق ستاج تخرج من الفندق وتدخل إلى ححرة 
التليفون خارج مكتب البريد . 

55 م برها عن قرب ؟ 

كلا » فقد كان في الناحية الأخرى من الشارع » ولككن من تظنها يا 
مسو بوارو ؟ ش 

وهل ذكر ماذا كانت ترتدي ؟ 

أجل »2 كانت ترتدي معطفا وسروالاً وتلف رأسها بوشاح برته الي .. 
وكان وحبها مزيا من الأصماغ . وهذا يتفق ممما ذكرته السيدة العجوز. 

فقال بوارو وهو يقطب حمينه : أجل ؛* يتفق تام . 

وسأله سنس : والآن » من تكون 2 ومن أين أتت > وإلى أن ذهيت ؟ 
فكدا تعرف فان قطار التاسمة والثلث هو آخر قطار يذهب إلى لندرت:] وان 
متاك قطار العاشرة والدقيقة الثامنة عشسرة صباحاً ؟ أم كانت تستخدم 
مبسعارة .آم أنها اختفت في مكان ما ؟ لقد تحرينا هذا الأمر. وللكن 
يدون حعدوى 

وماذا عن قطار السادسة والدقيقة الثامنة عشرة . 

انه قطار مزدحم دائًا .. وأغلب ركابه من الرجال . وكان من السبل 
ان يلاحظوا وجود امرأة .. أعني ذلك النوع من النساء . ليس هناك سوى 
احتال واحد هو انها كانت تستخدم سيارة .. ولككن لو ان هذا حدث دةقآ 
للفت وجودها الأنظار وخاصة ان وار مسلى فال لا قر بها سيارات لانها بعيدة 
عن الطريق العام 

أل بر أحد سيارة في تلك الليلة .. 

سمارة الدكتور كلود فقط .. فقد ذهب لمع ود مريضاً في طريق 


00 ميد لنجوام ) فلو انها استقلت السسارة معه للفت وسدوواد امرأة غعرسة مه 
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جميدع الأنظار 

فقال بوارو سيطء : 

من الحتمل أنها لم تكن امرأة غريبة فمن الصعب على رجل فل بعض 
الغيء أن دتعرف على أحد من الأهالى ليست له صلة به على بعد مائة باردة » 
وغاضة إذا كان ذلك الشخص رتدى ريا فال نما اعناد أن برقية. 

وتطلع اليه سينس متسائلاً فقال : 

- هل تقد عاك أن بيرس هذا يمكنه التعرف على لبن بعد تلك المدة 
الطويلة التي قضتها في الخارج . 

- لقد كانت لين في البيت الأبيض مع أمها في ذلك الوقت . 

ع وهل أنك واق ذلك + 

أجل » فقد عامت عى مسز ليونل كلود .. زوجة الطبيب انها اتصلت 
بلين تليفونيا في العاشرة وعشر دقائق حين كانت روزالين في لندن > وأمسا 
مسز جيريمي » فلم ارها قط ترتدي سسروالاً كا أنها لا تضع المساحيق والأصباغ 
يكثرة» زد على ذلك أنها لست فتية .. 

ومال بوارو إلى الأمام قائلا : 

يا عزيزي »2 ان الانسان لا يمكنه أن يتبين السن في ليلة فائّة وفي أنوار 
صعيفة . 

الام تيدف با بوارو ؟ 

- لقد أخبرتك من قبل أن كل ما في القضية خطأ . هذ القتيل مثلا .. 
ففي الوقت الذي كان يدعي فيه أنه اندرهاي كانت أفعماله تناقض ذلك . 
فقد كان أندرهاي رجلا شهما نيلا أما نزيل فندق ستاج فكان ميتز أموال 
من الطراز الوضيع ولم يكن شهماً أو نبيلا » وعلى ذلك فلم يكن من المعقسول 
انه اندرهاي لأن طباع الانسان لا يكن أن تتغير . والنقطة المهمة في الموضوع 
الآن هي لماذا تعرف بورتر على الرجل على أنه أندرهاي . 
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- أتعتقد أن في ذلك ما يشير إلى أن اسر جيريمي علاقة بالموضوع ؟ 

أقد قاد الشمه إلى مسر جير يعي » فالشيه بسنها وبين تشاراس هذا 
كير .. ولككن ما يحيرني هو « /اذا رضخ دافيد هنتر لهذا التبديد يتلك 
السهولة ؟ » وهل هو من النوع الذي يسمم لأحد أن يبتز أمواله بالتهسديد ؟ 
والجواب على ذلك : ( كلا ) وعلى ذلك فان تصعرفه يثير الشلك .. وهناك 
روزالين كلود فتصرفاتها مميرة للعقل » ولككن شيا واحداً أريد أن أعرفه 
وهو « / هي خائفة ؟ » ولماذا تعتقد أرى شيئا ما سيقع لها ما دام أخوها 
لسن حجوارها لتحمبها ؟ لا بد ان أحداً أو شيثاً أشعرها بهذا الأوف > ولكنه 
لبس الخوف من أن تفقد ثروتها » انه أكثر من ذلك © فإنها تخشى على حياتها .. 

يا إلهي يا مسيو بوارو » وهل تمتقد.. 

يحب أن لا تنسى يا سينس اننا ا ذكرت منذ قليل قد عدنا من حيث 
007 على الأصح ان عائلة كلوه قد عادت من حيث بيدأت ٠.‏ فروبرت 
أندر هاي قد مات في افريقيا » ولا يحول بينهم وبين التمتع بثروة جوردون 
كلود غير روزالين كاود 

- وهل تعتقد حقا ان احدم قد يقدم على ذلك ؟ 

- ان روزالين كلود في السادسة والعشسرين من العمر ورغم ان -التمالمعنوية 
ليست على ما برام إلا أن صحتها سليمة ولا يستبعد أن تعيش حق تبلغ السبعين 
أو ربا أكثر . اي أن تعيش أريعة وأربعين عاما أخرى هل تعتقد 'ا 
حضعرة المفتش أن اربعة واربعين عاماً مدة طويلة للانتظار ؟ 


ككل 
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وما كاد بوارو يغادر مقر البوليس حت التقى بالعمة كاق التى كانت #مل 
عدة سقائب خمة عا ابتاعته من حاحات وماان رأثه عق اقبت صوسسبه 
قائلة : 

افي لجد آسفة من أجل الماجور بورتر ولا يسمني إلا أن أرى أرف 
نظراته للحماة كانت مادية إلى اقصى حد .. فحماة الجدية حدودة 2 ورغم 
أنه قضى حزءاً كيرا من حياته في المند فانه يسدو لي أنه م يقد من التعساام 
الروحية آه ! أي فرصة فاتته في أن يطلب العلم عند أقدام معم روحي » انه 
اؤسف حا ! 

وحركت العمة كاقي رأسها » وتراخت قبضتبها عن المقائب نمالت في 
يدها وسقطت سمكة إلى الأرض ؛ فانحنى بوارو وأعادها الببا » وي تلك 
اللحظة سقطت عاية من حقيبة أخرى وتدحرجت على الأرض فأسرع بوارو 
وراءها وأعادها الها فقالت : 

- شكراً لك يا مسيو يوارو » شككراً لك .. ؟ أنا مهملة ولكته الحزرف 
.. فذلك الرجل المسكين .. حقاً ان علببا مادة غروية ولكني لا أريد 
امال متديلك: الطب أنه لكر افك 8 ويا كس أترل:قس ف الطياة 
أموات . وفي الموت أحياء .. ولن يدهشني قط أرن أري الجسم الأثيري 
لأحد أصدقائي أو صديقاتي الأعزاء من انتقلوا إلى العالم الآخر وقد محدث م 
تعلم أن فر بهم في الطريق وأقرب دليل تلك الليلة .. 


يذل 


وقاطعها دوارو قائلا : 

سم هل تاسويحان ؟ 

وأدخل دده حاملة العلمة في الحقيبة ثم أضاف : 
أحل » ماذا كنت تقولين ؟ 


فقالت العمة كانتي 1 

كنت أتحدث عن الأجسام الأثير ية » فقد طلست قطعة من فئنة 
البنسين لأنه لم يككن معي غير قطع من فئّات نصف البنس . وماذا رأيت ؟ 
رأيت وجبا لبس غريبا عني ولكني ل أتمكن من التعرف عليه - وم أستطع 
د الآن - ولكني أعتقد أنه انه كان وحه احدى صديقاتى من انتقلن إلى 
العام الآتهك + رف عمل أمد بعيد .. آه .. ك هو جمدل ان يرسل هؤلاء بضعة 
بنسات ان م في ضائقة حتى ولو كان ذلك للتليفون . با له من زحصام شديد 
أمام حل سكو كس غلب أن أممرع : 

واندفعت مسز ليونل كلود لتقف في الطابور أمام بائم الحلوى » بينا 
استمر بوارو في سيره في شارع هاي » وللكته ١‏ يدخل فنلدق ستاج بل 
أخذ طريقه إلى البيت الأببض فقد كان برغب في التحدث الى لين 
مأرشمونت . ْ 

كان الجو جميلا واليوم أقرب إلى ايام الصيف الإ من نسمات الربسع الملعشة , 
وترك بوارو الطريق الرئيسي فرأى طريق المثاة الذي يمر بالقرب من لونج 
وبلاوز الى الثل المطل على فاروبانك ٠‏ لقد تبسع تشاراس ترنتون هذا الطردق 
م الحطة في يوم المعة السابق لوفاته » وفي هبوطه التّل التقى بروزالين كاود 
في أثناء صعودها ' ولكنه لم يتعرف عليها » وليس هذا غريبا لأنه ليس 
رويرت اندرهاي 0 م تثذعرف هي عليه لطسيعة الحال لنفس السدب . 
ولكنها اقسمت عندما عرضت اللئة عليها أنها لم تر الرجل من قبل . فهل 
كان ذلك س أجل نحاتها ؟ 


18 


أم انها كانت في ذلك اليوم غارقة في افكارها حق أنها ل لق ا لل 
الرجل وهي مر به ؟ وان كان هذا صحيحا ففم كانت تفكر ؟ هل كانت 
بأي حال من الأحوال تفككر في رولي كلود ؟ 

وانحنى بوارو آخذاً طريقه فوق الممر الجاني الاؤدي إلى البيت الأبيض . 
كانت حديقة البست جمملة بأزهارها الحتلفة تتوسطها شحرة تفاح كبيرة » 
وتحت الشحرة فوق أريكة خشبية جاست لين مارشمونت . 

وقفزت لين في اضظراب عندما حياها بوارو .. ثم قالت : 

لقد افزعتني با مسرو بوارو .. فم اسمع وقم خطواتك فوق الحشائش » 
أرى أنك لم تؤل هنا في وارمسلي فال ؟ 

نلعم , لا أزال هنا 

- لماذا ؟ 

وهز بوارو كتفيه قائلا : 

إنها يقعة هادئة حيث يستطيع الانسان أرن يستريح .. 

- اني لسعيدة لوحودك .. 

انك لا تقولين لي كا دقول بقمة افراد العائلة متى تعود إلى لندن يا مسيو 
بوارو ؟ ثم تنتظرين في لهفة أرن تسمعي جوالبي . 

- وهل بريدون أن تعود إلى اندن ؟ 

يمدو لى ذللك 

9 رلك لا أريد دلك 

- كلا . وهذا واضح »2 ولكن ااذا يا آنستي ؟ 

لأن وجودك معناه انك غير مقتنم ‏ اعني غير مقتنع » بأرن دافيد 
هذتر هو الحاني ١‏ 

- وهل تريدين الى هذا الحد أن يكون بريئًا ؟ 


واندفعت الدماء إلى وحدكسها 5 قالت : 
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لست أريد بطبيعة الخال ار أرى بريئاً يشلق من أحل شيء لم 

يرتكنه 5 
١‏ هذا أمر يعمد الاحمّال » فان رجال البوليس القو القيض عليه لآرن 
المحلفين رأوا أنه مذنب . ولكن يحب ان تعامي شيئاً وهو ان رجال البوليس 
أصبحوا غير مقتنعين بأدلة الاتهام القائة ضده . 

فقالت في طفة : 

- وهل يطاقون سراحه ؟ 

وهر دوارو كتفه » فقالت تسأله : 

-. ومن تعتقد انه قد . أقدم على هذا العمل يا مسيو يوارو؟ 

فقال يوارو ببطء . 

لقد كانت هناك امرأة في فندق ستاج في تلك الليلة . 

فصاحت لين قائلة : 

لست أفهم شيئاً . عندما كنا نظن ان الرجل هو روبرت اندرهاي 
كان الأمر يبدو واضحا . ولكن اذا اعترف الماجور بورتر بأن الرجل هو 
اندرهاي حين لم يكن هو ؟ ولماذا أطلتى الرصاص على نفسه ؟ وهكذا عدة 
من حيمث بدأنا . 

- انك ثالثة من تفوهوا هذه العبارة ! 

فيدا القلق عليها وهي تقول : 

- أحقا ؟ ماذا تفعل يا مسرو بوارو ؟ 

- اتحدث إلى الناس . أحل /' كل ما أفعله هو التحدث إلى الناس . 

ولكنك لا تسأهم عن شيء يتعلق بالجرعة ؟ 

فحرك بوارو رأ .ه قائلا : 

كلا . فاني اكتفي با التقطه من أقوال . 


- وهل يدك هذا ؟ 
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أحيانا ' وقد تدهشين بمدى معرفق لما حدث فى وارمسلى فال في بضعة 
الأناشيع الاضية + فانى أغل + رتخركات الالشقاض .مقابلام, واجانا نادار 
بينهم من حديث . وعلى سبيل امثال » فأنا أعرف أن آردن استخدم طريق 
المشاة الى القرية مارا يحوار فاروبانك وانه سأل مستر رولي كلود عن الطريق 
وانه كان يحمل حقيمة على ظهره . وأعرف ان روزالين كلود قضت أحكثر 
من ساعة في الحقل مع رولي كلود وأنهاكانت سعيدة هناك على غير 
عادتها . 

5 نعم . وقد أخبرني روي يذلك »> وبأنها كانث تبدو ومن تقضي دعنك 
الظبر في الخارج . 

أقال ذلك ؟ أجل » اني أعرف أشماء كثيرة » وسمعت بالكشير عن 
متاعب بعض الاشخاص . متاعيك ومتاعب امك ؛2 مث . 

- ليس في ذلك سر »2 فجميعا كنا نحاول استجداء روزالين لنحصل منبا 
على مال . هذا ما تعتيه » اليس كذلك ؟ 

ل أقل ذلك . 

حسنا » انها الحقيقة ! وأظنك قد سمعت أشياء عني أنا ورولي 
ودافسد . ش 

ولكنك ستتزوحين رولىي كلوى 9 ” 

- أحقا ؟ اود لو أعرف. هذاما كنت أحاول أن أقرره في ذلك 
الوم .. عندما خرج دافيد من الغابة .. لقد كان الأمر برسم علامة استفبام 
في رأسي .هل أتروجه ؟ هل ؟ وحتى القطار الذي كان يمر في السهل 
كان 0 ولكأنه يسأل نفس السؤال . فقد كان دخانه برسم علامة استفهام 
كميرة 2 السمام . 

وارتسمت نظرة عجيبة على وجسه بوارو لم تفبعها لين » قصاحت 


تقول : 
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- أترى با مسيو بوارو أها مسألة صعية » فلم يكن السؤال متملقفا 
بدافيد. بل بى 2 فقد تغيرت وكا تعم قضيت أربع سئوات بعبدة عن 
الوطن » وها قد عدت اليه فتاة أخرى تختلف قاما عن لين التي سافرت » 
وهذه هي المأساة في كل مكان . فكل من عادوا من الحرب قد تغيروا وعليهم 
ان يرتبوا أمورهم من جديد . فلا يمكن ان يغترب الانسارن ويعيش حياة 
مخالفة دون ان يتغير . 

- إنك مخطئة فهأساة الحماة هي ان الناس لا يتغيرون 

فأخذت محملق فيه وهي تمرك رأسبا فقال في إصرار : 

- بل هذا هو الواقع » دعيني أسألك لماذا سافرت ؟ 

ناذا ؟ لأسي التحقت الخدمة العسكرية . 

انعم .. نعم .. ولكن لاذا التحقت بالخدمة ؟ لقد كنت مخطوية وكنت 
تحمين رولي كلود وكان في استطاعتك أن تعملى في الحقل هنا في وارمسلىفال» 
اليس كذلك ؟ ١‏ ْ 


أعتقد ذلك ولكني كنت اريد . 

لقد كنت تريدين الاغتراب لتري الحماة »“ ورعا أردت ان تلذهي 
بعيداً عن رولي كلود .. وها انت تشعر بن يعدم الاستقرار .. مسا زات 
تريدين الايتعاد ! كلا با آنستي ان الانسان لا يتغير ! 

فصاحت لين ندافع عن نفسما : 

ولكن عندما كنت قِ الشرق كنت اشعر بالحنين إلى العودة 

ل نعم . نعم > هذا ما يحدث دائما » فحيث لا يكون الانسان فهو بريد 
ان يكون » ورعا هذ' ما حدث لك » انك ترسمين صورة لنفسك .. صورة 
لين مار ثمونت وهي تعود إلى وطنها . ولككن الصورة التى رمعتها لا تتحةق 
لأن لين مار شّمونت التي تتضورينها ليست الحقيقة » بل كا تريدينها أرت 


تكون . 
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فسأت 2 حزن ل 

وغل هذا فلن شعن بالراحة أيهاء كنت ؟ 

- لست أعني ذلك .. ان ما أقوله هو انك عندم! سافرت / توفي 
مرتاحة إلى خطيءتك وانك وقد عدت ثأنسة م زات غير مرتاحة إل تلك : 
الخطية 

وقطفت لين ورقة شجر وأخذت تقضمها في تفكير ثم قالت : 

انك لشيطان في معرفة الأشاء يا مسبو بوارو . 

انها مبنتى . وهناك حقيقة أخرى ولا أخالك قد تدينتها . 

فقالات لين 5 حجدة : 

- أقعني دافيد . أتعتقد اني أحب دافيد ؟ 

فقال دوارر ف درم * 

- هذا أمر أتركه للك تقولينه . 

- وأما انا فلست أدري ! فبناك ثيء في دافيد يحملني أخافه . وهناك 
شيء آخر يحذبني اليه .. 

وبقءدت صامئة برهة م تأبعت 1 

- وقد كنت أتحدث بالأمس إلى قائده الذي حضير عندما بلفه نبأ القيض 
على داقيد لير ى ها مكنه عله . فطفق حدثني عن دافمد وشجاعته الفائقة و بأن 
دافيد كان أسجع من عملوا تحت قيادته » ولكن رغم كل هذا المديح فقد 
شعرت بأنه لم يكن واثقا تماما من أن دافيد لم برتكب تلك الجرية ! 

5-5 ألسث وائقة بدورك ؟ 

وادتسمت لين ايتسامة دلدوية وقالت 0 

- كلا فكاترى م أكن أثقى بدافيد لحظة واحدة .. فبل يمكن أرن 


تحب شخصا لا تثق يه ؟ 


حفلة 


قد يحدث هذا للاسف , 

وم أكن قط عادلة مع دافيد لني م أكن أثق به » فسمحت لنفسي أن 
أصدق بعض ما يروج من شائعات عن أن دافيد ليس دافيد هنتر قط » بل 
بحرد صديق لروزالين . وك خحلت عندما قابيلت قائده وأخبرني انه كان 
يعرف دافيد منذ كان صما في ابرلئدة . 

فهم بوارو قائا 

اني لأعجب كيف يسك الناس بالعصا من الطرف الخطأ . 

- ماذا تعنى ؟ 

أعنى ال 4 شيرينى » هل اتصلت بلك مسز كلود س أعنى زوحة 
عرك انيت - تليفونياً في 1 الجريعمة ؟ ْ 

العمة كاثي » أجل .. 

35 لأي سي ١‏ 

- لتنتحدث إلى عن اخطاء حسابية ارتكيتها . 

- وهل اتصلت يك من منزها . 

كلا » فقد كان بآلة تليفوها خلل > فخرحت لت:تحدث إلى من كشك 
تلمفون مجاور . 

- أكان ذلك فى العاشرة وعشر دقائق ؟ 

وا ذلك 

فقال بوارو في تفكير . 

سصوال للد 

ثم أضاف قائلآ : وم تكن هذه هي المكالة الوحيمسدة التي تلقيتها 
ذلك المساء . 

فقالت في اقتضاب : كلا .. 

وقد اتصل يك دافيد هنتر من لندن .. 
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ؤقالت عتّدة . 

أجل » وأظنك تود أن تعرف ما الذي قاله .. 

حدقا لست اجرؤٌ 

حسن] اليك ما قاله . لقد اخبرني بأنه سوف يسافر بعيداً وختفي من 
غراف ران انين أملا: ل راف لا يكن انظ ان الهش ا كال :3ك 
من أجلي . 

- وأظن ان قوله هذا على ما فيه من حقائق لم يروقك . 

انى أتنى ان يذهب يسداً .. هدا اذا كنوا سيطلقون سراحه .. اني 
أتمنى ان يهنا ا اريك" أ ذلك ايل ارد كلدك © فقة 7-6 
ايقاف تفكيرة فبم ونتعم كيف نقف على اقدامنا وتكف عن تفى السوء . 

تنى السوء . 

أجل » وقد شعرت بذلك اول الأمر في تلك الليلة في الحفلة التي اقامتها 
العمة كائي بمناسية عودتي ‏ فقد كان في الذواء الذي استنشقه ‏ أجل .. تنى 
السوء لروزالين » ألا ترى » لقد كنا جميعا تتمي أن موت ! أليس مريها أن 
يتمنى الانسان موت شخص م يقترف جرماً في حقه [.. 

فاندفع بوارو يقول : ان فى موتها فقط بطبيعة الحال ما يعود علي 
بالفائدة . 

أتعني من الناحية المالية .. لقد أضر ينا وجودها هنا من جمييع النواحي 
فالحقد والضغينة واستحداء الأموال ‏ ليست بالصفات الحسنة وها هي الآن 
تقم وحدها 1 « فاروبادك » انما تبدو كالشبح يل ان الأوف كاد يفشي 
عليها . ومم ذلك فانها لا تسمح لنا بمساعدتها وقد حاولنا جميءا دون جدوى . 
وقد عرضت علبها أمي ان تحضر وتقم بيننا وعرضت عليها العمة فرانسس ان 
تقم معها في د فارويانك » ولكنها لاتريد ان تتصل بنا ‏ ولست ألومها على 


ذلك . وحق القائد كونروى رفضت مقابلته واعتقد أنها مريضة »2 مريضة 


١ا/ه‎ 


عن 225 التفكار او الخوقق والاودن #بزلنس ف استطاعتنا ان نفعل شيئا لأنها 
لاتوافق . 

- وهل حاولت أنت ؟ 

- أجل * فقد توجبث المها بالأمس وسألتها ما إذا كان هذاك ما يمكنني 
عمل » فأخذت تحماق في .. 

وتوقفت لين قلبلآً وسرت الرعدة في جسمها ثم قالت : 

3-3 وأعتّقد أنها تكر هني فقد قالت « أنت من دو نهم جميعاً ( وأعتقد أن 
دافيد طلب اليها أن تبقى في فاروبانك وا تعلم فبي تطيع دافيد طاعة عمياء 
وقد حمل الها رولي بعض الميض والزبد من حقله وأعتقد أنه الوحيد فيئا الذي 
تحمه 2 فقد شكرته وأخبرته بأنه كان داكا عطوفاً علسبا . وفي الواقع هو 
شخص عطون . 

- هناك أشخاص يشعر الاسان بالرثاء نحوم .. أشخاص لديهم من المل 
ما ينوء به كاهلبم . ومن هؤلاء روزالين كلود التي أشعر نوها بتكل رثاء » 
وأتقنى لو أن في استطاعتي مساعدتها ؛ وى الآن » لو أنها تصغي الي" . 

وفحأة هب واقفاً وقال في عرم : 

هيا بنا يا آنستي لنذهب إلى فاروبانك . 

- وهل تريدني أن أصحيك 5 

- إذا كنث مستعدة لآن تكوني كرية واسعة الادراك 


محل 


- 


ول تمض خمس دقائق حتى كانت الخادم تتطلم اليبها في دهشة مقرونة 
بالشك في أن تقل مسز كلود مقابلتها وأخبرتها الخادم ان سيدتها لم تستيقظ 
بعد > ثم قادتهما إلى ححرة الجلوس وتركته) لتحمل إلى سمدتها رسالة 
بوارو.. 

وأخذ بوارو يتطلع حوله ويقارن ما بين هذه الحجسرة وحجرة جلوس 
فرانسس كلود . اقد كانت ححرة الجلوس الأخيرة تحمل طابعبا أما هذه 
الحجرة فكان كل ما فيها يدل على الثراء » ولكنها لم تكن تحمل طسابسع 
سيدة البيت . ويسدو ان روزالين كانت تعيش في البيت كشخص 
غريب . 

وقطع عليه تفكيره صوت لين تسأله فم يبدو مكتئيا ؟ فقال : 

هناك يا آنستي من يدفعون حياتهم نا للخطاياء ولكن هناك من يكون 
من خطايام هو الاثراء ولكني أتساءل هل من الممسكن تحمل هذا الثمن ؟ هل 
يطيق الانسان أن محال بينه وبين ما اعتاده من حماة » وألا يتمكن من القاء 
ولو نظرة خاطفة عليه بعد أن أغلق عليه طريق العودة 

وقطع حديئه فقد اندفعت الخادم وقد فقدت سيطرتها على أعصابها محاولة 
إخراج الكامات التي احتيست في حلقها : 

- مس مارشمونت “1ه يا سيدي .. سيدق .. إنها في حالة سيئة .. انها 
لا تشكلم وم أستطع إيقاظها ويدها باردة كالثاج . 


(؟١1)‏ الوصية المفقودة و١‏ 


واندفع بوارو خارحا من الحجرة ولين والخادم في أعقابه وصعدوا درجات 
السلم إلى الطابق الأول حيث أشارت الخادم إلى باب مفتوح في مواجبة السم . 
و كرارق نقي في حجرة نوم كميرة جمملة » واشعة الشمس تقدفق خلال 
النوافل الافتوحة اتسقط على السحاد الثمين . 

وفوق فراش وثير رقدت روزالين وكأنها تغط في النوم * وفي إحسدى 
دديها منديل .. وكاذت تبدو كطفة حزينة نامت وهي تبي . 

ورفع بوارو يدها بتحسس نيضما » كانت يدها باردة كالقاج .. فقال 2 
هدوء موحباً حديثه إلى اين : 

- لقد مضى على موتها بعض الوقت »> وقد ماتت أثناء نومها . 

وصاحت الخادم باكية . 

وماذا نفعل الآن عا سيدي ؟ 

- من كان طبيبها ؟ 

فقالت لين : 

عمي ايونل . 

فقال بوارو للخادم : 

إذهبي واستدعي الدكتور لمونل تليفونياً . 

وخرعدت الفتاة س الاجرة وهي لا تزال تك » فأخذ بوارو يتنقل في 
أرحاء الحجرة فوجد نحوار الفراش صندوقاً أبنض قينا كع غلته : 
« سفوف .. ورقة واحدة قبل الذوم ١ن‏ 

وأخرج بوارو منديله واستعان به على فتح الصندوق وم يحد به غير ثلاثة 
ورقات فعبر صوب رف المدفأة ثم إلى مائدة الكتابة .. وهناك وحد قطعة 
من الورق كتّب عليها مخط أشيه يخطوط الأطفال : 

ل لست أدري ماذا أفعل .. لا أستطيع أن أستمر .. لقد كنت خبيثة » 
يحب أن أخبر أحدا لأستريح .. وأبدأ فأقول أني لم أقصد أن أكون خبيثشة 
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هكذا » وم أكن أدري ماذا يحدث » يجب أن أعترف .. 

ووجد بوارو القم حيث انتبت الكتابة » فوقف يتأمل الكامات ب.ما وقفت 
لين تتطلع الى الفتاة المسحاة على الفراش . 

وفتح الباب بعنف في تلك اللحظة وتقدم دافيد منتر داخلا إلى الحجرة . 
فاندفعت لبن تقول 

ل دافيد > هل أطلقوا سراحك » الي سعيدة . 

وأزاحها دافيد جانيا في شيء من القسوة دون أن يعبأ لما تقول ثم انحنى 
فرق 'اطثة الحامدة وهو يفول 

- روزا !روزلين . 

وتحسس يدها ثم استدار لمواجه لين وشرر الغضب دتطابير من عينيه وقال 
قٍِ قبل : 

إذن فقد قتلتها ؟ لقد تخلصت منى بأن أرسلتنى إلى السحن بتهمة ملفقة 
مقارة عا لوفوماس طريكة 1 اجن كلت ؟ أن آنه واعد موزلا 
يهمني من يكون ! فقد قتلتموها » لقد كتم تحرون وراء المال وها قد حصلتم 
عليه ! فإن وفاتها تكسم إباه ! وسوف تتمكنون من مغادرة شارع كوين 
الآرن . فسوف تصبحون أثرياء - أيها القتلة ! انم لم تستطيعو! أن قسوها 
دسوء طالماكنت بحوارها فقد كنت أعرف كيف أحمي أختي * ولككنها / تكن 
تعرف كيف تحمي نفسها . وعندما أصبحت وحيدة رأيتم الفرصة مواتيسة 
فانترزتوها . 

وتوقف ثم ترفح قليلاً وقال في صوت مرتعش : 

د آنا الفقلة.. 

وصاحت لين قائلة : 

كلايا دافيد .. إنك مخطىء » إن أحداً منالم يكن ليقتلها فلا يمكن 
ان نقدم على شيء كبذا . 


لحن 


لقد قتلبا أحدم با لبن مارشمونت »> وأنت تعرفين ذلك كا أعرفه !| 

أقسم لك يا دافيد اننا لم نفعل شيئا كبذا . 

ولانت نظراته قليا ثم قال : 

ربا لم تكوني أنت يا لين . 

- أقسم لك يا دافيد انه لم يكن .. 

وتحرك هر كيول بوارو الى الأمام بضع خطوات وتنحتح فاستدار دافيد 
ليواحبه “ فقال بوارو : 

أعتقد أن افتراضاتك مبالخ فببها » ما الذي يحملك تمتقد أن أختك 
قدلت ؟ 

أتقول انها لم تقتل ؟ هل تسمي هذا .. 

وأشار باصصعه إلى الجئة المسجاة على الفراش وأضاف: 

ممتة طبيعية ؟ لقد كانت روزالين تشكو أعصابها »هذا صحيح > 
ولكنها لم تكن تشكو شيئا آخر » وكان قلبها سليماً . 

في الليلة الماضية قبل أن تأوي إلى فراشها جلست هنا تكتب . 

ومرق دافيد أمامه واثهنى فوق الورقة » فقال بوارو محذراً : 

لانسها . 

وجذب دافيد يده وأخذ يقرأ الكامات وهو متسمر في مكانه » ثم أدار 
رأسه ليتطلع إلى بوارو متفحصا وقال ؛: 

- هل تعتقد انها انتحرت ؟ ولكن كاذا تقدم روزالين على الانتحار ؟ 

و/ يكن صوت بوارو الذي أجاب على سؤاله بل صوت المفنش سينس 
الهادىء الذي بدا فجأة بياب الحجرة : 

- ماذا لو 'فترضنا ان مسز 5لود لم تكن في لندن مساء الثلاثاء الماذي » 
وانجاكانت في وارمسلى فال ؟ وماذا لو افترضتا انها ذهيت لمقابلة الرجل الذي 
كان بر د ناوالا بالتبديد ؟ وأخيراً ماذا لو افترضنا أنا قتلته في و 


م1 


عضب ؟ 


ودار دأقيد على عقسيه لنواجهة وقد بدا الغضب قٍِ نظراته قائلاً : 
اقد كانت أختى فى لندن مساء الثلاثاء . وقد كانت هناك فى الشقة فى 


الحادية عشرة عندما عدت . 
أجل » هذه روايتك يا مستر هنتر . وأعتقد انك ستتمسك بها » ولكن 
لست مقعداً بتصديق تلك الرواية » وعلى أية حال فقد فات الآوان . 


وأشار إلى الفراش ثم أضاف : 
فلن تقدم القضية الآن إلى المحكة . 
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وقال سنس وهو بحلس في ححرته عقر البوايسوبتطاع عبر المائدة صوب 
بوارو : 

انه لا بريد أن يعترف بذلك » ولكني أعتقد بأنه يعرف اا الجانية » 
ومن الغريب أننا وحبنا كل !هتّامنا لتحري حركاته وسكناته ولكننا لم نفكر 
لمظة واحدة فمها هي . ومع كل فلمس هناك ما يؤيد وحودها في شقتها بلندن 
في تلك اللءلة » غير شهادته » وقد كنا نعرف منذ بادىء الأمر ان اثنين فقط 
كان لديهما الدافع لقتل آردن وها دافيد هنتر وروزالين كلود . وقد وجبت 
كل اهقامي اليه ببخا مررت بها مر الكرام . وفي الواقع إنها كانت تبدو وديعة» 
وربما على شيء من الغباء . ولكني أعتقد أن هذا يفسر الأمر بعض الشيء . 
فمن الحتمل أن دافيد هنتر أرسلبا إلى لندن لأنه كان مخشى أن تفقد سيطرتها 
على أعصابها » ولابد أنه كان يعرف أنا من ذلك النوع الذي يصمح خطراً 
إذا فقد سيطرته على أعصابه وهناك شبيء طريف آخر وهو الي كثيراً 
ما رأيتهبا وهي ترتدي ثوب برتقالي الاون وأعتقد أنه لونها اللفضل . ومع 
ذلك فعندما وصفت السيدة العجوز مسز ليونتار المرأة الشابة التي رأتها 
وذكرت انها كانت تلف وشاحا برتقاليا <ول رأسها »م مخامرني الشك 
لحظة واحدة ني ان تكون تلك المرأة هي روزالين. ومع كل فاست أعتقن انها 
كانت هناك تام اعني انهالم تككن هناك برغبتها. وأعتقد انك عندما رأيتها 
في الكنيسة في حالة يرثى لها كارن الندم والشعور باطرية يعذباتها . 

- لقد كانت فعلا تشعر بالجرم 

ففال سبنس في شيء من التفكير : 


رحيلا 


لا بد أنها هاجمت آردن وهي في حالة غيظ » واست أظنه توقم شيئاً 
ما وقم له ( ولامكن أن يككون على حذر من فتاة كهذه 8 


وبقي صامتا برهة ثم قال 
ولكن ما يحيرني هو .. من الذي أغرى بورتر ؟ انك تقول انها ليست 
مسل جيريعي © ولكني أع.قد اها هي . 
اكلا .. إنها م تكن مسز جيريكي فقد أكدت 5 ذلك ون اث بها. 
وقد كنت غبيا » فكان يحب ان أعرف .. فقد اخبرني الماجور بورتر بنفسه. 
أخبرك ؟ 
م يطريقة غير هافئرة بطنسة الخال » ريدون' أن شعر هو يذلك:: 


حا سينا ل من يككون ؟ 


فال يواوو أنه عانا وقال.+ 

- هل تسمح لي أولاً بتوجيه سؤالين اليك ؟ 

وبدت الدهشة على وحه المفتش ثم قال ٠‏ 

سل مااشكت . 

أريد أن أعرف أولاً ما هو ذلك ( السفوف ) المنوم الذي كان فيالصندق 
حوار فراش روزالين كلود ؟ 

وازدادت دهشة المفتش وقال : 

ذلك ( السفوف ) ؟ انه غير ضار .. وهو عمارة عن مسحوق برومسد 
لإراحة الاعصاب . وكانت تتعاطى واحدة كل املا وقد قشنا بتحلملها بضصيعة 
الحال فلم ند بها شيم 

- ومن ودف ا تاك السفوف ؟ 

انه الدكتور كلود . 

وهتى ؛ 


مذل مدة 
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35 وبأي نوع من الس.هوم ماتت ؟ 

حسنا > لم يصلذا التقرير الطبي بعد » ولككن ليس من شك في أن الوفاة 
حدثت نتبحة تعاطي كدة كبيرة من امورفين .. 

وهل وحد شيء من المورفين في حمازتها ؟ 

وتطلع سبنس إلى الرجل الآخر في دهشة وقال : 

كلا » ولككن إلى أي شيء تهدف يا مسيو بوارو ؟ 

فقال بوارو متحاذيا الاجابة : 

سأيتقل الآن إلى السؤال التالى : لقد اتصل دافيد هنتر تليفونس] من 
لتكن يليه عار كدوك فى اانه فكره وخ وقائن من عثذاء القلالء د وقنك 
قتم بتحري الأمر فعاءتم ان هذه هي المكالمة الوحيدة التي خرجت من شقة 
مسز جوردون في دبردركورت وللكن هل حدث اتصال تليفوني من الخارج 
بالشقة ؟ 

نعم .. مكالمة واحدة في العاثرة والربسع من كابين حمومي في 
وَا نشل فال 

"0-0 

وبقي بوارو بضع دقائق صامتا فسأله سبنس في دهشة : 

- ماذا يدور #لدك با مسيو بوارو ؟ 

- ولككن هل حدث اتصال فعلى » اعني هل قلقى عامل التليفون رداً من 
اندن ؟ 1 

فقال سيكس ببطء : 

- لقد فبمت قصدك * فلا بد أن أحداً كان بالشقة وما دام هذا الشخص 
لا يمكن أن يكون دافيد هنتر الذي كان يستقل القطار عائداً إلى لندن فلا 
بد أن روزالين كلود كانت بالشقة وهذا ينفي احمال وجودها منذ بضع دقائق 


في فندق ستاج . ومن هذا تستخلص ان المرأة ذات الوشاح البرتالي لم تكن 
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روزالين كلود » وما دام الآأمر كذلك فليست روزالين هي التي قتلت آردن . 
الس هذا ما ترمي اليه ؟ حسنا » إذن لاذا أقدمت على الانتحار ؟ 

الكوايغل تذاله سول و وهو أنا ل تنتحر “ بل قتات ! 

عدماد؟ 

3 حل » لقد قتلت وعن قصد كذلك 

ب ومن الذي قتل آردن ؟ اننا استبعدة دافيد 

انه ل يكن دافيد . 

- وتريد الآن أن تستبعد روزالين ؟ فن يتيقى بعد ذلك ؟ بعد استبعاد 
الشخصين الوحيدين اللذين كان لديهما دافع للقتل ! 

نعم .. انه الدافع الذي قادنا بعيداً عن الجرم الحقيقي فلو افترضنا أن 
(أ) لديه داقع لقتل ( ب ) وأن ( ج ) لديه دافم لقتل ( د ) فليس من 
المعقول أن ( أ ) يقتل ( د ) و (ج ) يقتل ( ب ) . اليس كذلك ؟ 

وتأوه سذس قائا : 

- مهلا يا مسيو بوارو . فلست أفهم شيئا ما تقول . 

- أنها معقدة » نعم معقدة جداً >لأن لدينا هنا نوعين مختلفين من الجرائم » 
فلا بد من وجود مجرمين ممتلفين كذلك » وكان من جراء الجريئتين ارن مات 
ثلاثة أشخاص . اثنان قتلا والثالث انتحر » الس كذلك ؟ 

حسناً انك تعرف وجهة نظري يا مسمو بوارو. جرية قتل واحدة 
وانتحاران ولكن على حسب قولك يكون هناك جريتا قتل وانتحار واحد! 

- بل هناك انتحار واحد وحادث عرضي واحد وجرعة قتل واحدة 

حادث عرضي ؟ أتر يد أن تقول ارت همسز كلود تعاطث السم عرضا؟ 
أم تعني ان الماجور بورتر أطلق الرصاص على نفسه بطريق الخطأ ؟ 

- كلا » ان مقتل تشارلس ترنتون . أو على الأصم اينوك آردن هو 
الحادث العرضي 
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فصاح المفتش قائلا : 

حادث عرضى ؟ تلك الجرعة الوحشية حادث عرضي ؟ 

وأعان دوارو ف هدوء غير عابىء بصيبحات المفدتش 0 

- عندما أقول حادث عرضي ؛ فاني اعني انه لم تكن هناك ذية مبيتة 
للقثئل .. 

ل تكن هناك نية مبيتة للقتل؟ أتريد أن تقول ان معتوها اعتدى عليه؟ 

هذا أقر_ للحقيقة .. ولكن لبس بااشكل الذي تتخمله . 

- إذا صم قولك فلمس أمامنا عير مسز جودرون 2 فبي المرأة الوحيدة 
الى يكن أن تركب شيا كهدا ؛ فقد لاحظطث علسها بعض النظرات الغرسية 
حقا ان مسز لموذل كلود ذات طاسم شرس »2 ولكي لا أعتقد ان شراستها 
تصل إلى حد استعمال العسف . وأما مسز جيريي فبي اكثرهن اتزانا ! وعلى 
ذكر ذلك لقد اخبرتني انها ليست مسز جيريمي التي رشت بورتر » من اذن 
الذي رشاه 3 وك قات لك فإن دورتر نفسه اطلمني على هذا الأكن دوت وعي 
إشارة واحدة والكني م اهم مه ق ماما 

فأضاف سنس متركا : 

ثم كان ان قتل ذلك امءتوه المجبول الاسم روزالين كلود ؟ 

ودرك دوارو اه لسك 3 قائلا ١1‏ 

كلا #فكا قلت لك ان المجرم في الحالتين مختلف . فالمجرم في حالة مسز 
حوردوت كان متالكا] قوآه وارتكب جر عنه عن قضد »© وم داك بال حى 
أفكن من التقيض عليه وتقديه للمعدا 1 لمشنق على ما ودعت يداه 5 

قال ذلك وهب واقفا واتحه صوب الباب » فصاح سبنس يناديه ثم قال . 

- يجب ان تفصح لي عن بعض الأسماء ' فلامكن ترك الأمر عند هذا الحد 

سوف افمل ذلك بعد قليل » وللكني انتظر شيئًا اولاً .. انتظر خطاباً 
عار البحار 5 
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- لا تتحدث كقارىء الطالع با بوارو 

ولككن بوارو كان قد غادر الحجرة . وما أن غادر بوارو مقر الدوليس 
حتى عبر الممدان ودىق جرس منزل الدكتور كلود .. وفتحت مسز كلود 
الناب “وما أن .رات روارو عق .كرفت 6 هن الخال معبا عند مستا كانت 
تراه » ول يضع بوارو الوقت إذ قال : 

اريد أن التحدث المك با سدق .. 

بالتأ كيد » تفضل بالدخو 1 

8 أريد أن أسألك كينا .عند طق تعوة. زوهك. الآدمان ل المورفاق؟ 

وانفحرت العمة كاتي باكية في الحال وهي تقول : 

يا إهي .. ها كنت أود أن غرف أعد.: لقد يدا ذلك خلال ارت 
حين أخذ يعمل طيلة اليوم بدون ادقطاع فأصيب باجباد في الأعصاب» ولكنه 
كان يحاول دائمًا أن يقلل من الكمة التى يتعاطاها . وهذا ما كان مله هائحاً 
فق يكن العيادرف ...+ ْ 

- وهذا هو أحد الأسباب التي من أجلها كان في -اجة إلى المال ؟ 

أعتقد ذللك » ولكنه وعدني بأن يبدأ في علاج نفسه . 

- هدئي من روعنك باسيدتي واجبي عن سؤال آآخر . في الليلة التي اتصلت 
فيها بلين مارشمونت تليفونياً من كشك التليفون خارج مكتب البريد » هل 
التقيت بأحد في الممدان في تلك اللملة ؟ 

- كلا .. يا مسو بوارو لا أحد على الاطلاق . 

- ولكني أفهم انك اضطررت لاقتراض قطعة من فئة البنسين لأنه لم تككن 
لديك غير قطع من فئّة النصف بنس 

نعم 4 هذا صحيح . وقد سألت امرأة كانت تخرج من الكشك نفسه 


فأعطتني البذسين في مقابل نصف بنس . 


1١ 41/ 


-500 كانت تمدو تلك المرأة ؟ 

- حسنا » إن منظرها كان أقرب إلى الممثلات » إرن كنت تفهم 
ما اعنى / وكانت تتأف زأسيا يوشاح يرتة-الي الأون : وللكن الغردب 
الأمر اني واثقة تمام الثقة من اني قابلتها من قبل » فقد كان وجبها 
مألوف) . وقد تكون إحدى صديقاتي من انتقلن إلى العالم الآخر » ولكني 
لست واثقة . 


شكرأ لك با مسز كلود 
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كاذت الشمس على وشك المغمب عندما خرحت لين من منز ها وقد اعتزمت 
أمراً لقد كانت تنوي الذهاب الى لوج ويلوز لتخبر رولى » أجل يحب أن 
تخبره بنفسها فذلك أفضل من أن تكتب اليه رسالة . 

وتطلعت حوها تودع بمتها والحماة الني كانت تعيش فيبها .. فان العدش 
مع دافيد معناه التغرب . حقا لقد كانت الحياة مم دافيد مغامرة .. إنها 
مغامرة قد تفلح وقد تقود الخسيران . وقد ح<ذرها بنفسه. عندما اتصل 
ما تليفونيا ليلة الجريئة . ولكنه عاد يقول ها منذ بضع ساعات : 

بذ كبلك أرى أن أخرج من حياتك » وقد كنت أحمق عندما خطر ببالي 
أن في استطاعتي أن أشلفك ورائي . وسوف نذهب إلى لندن وننزوج بعقد 
مدني » ولن أدعك لتغيري رأيك . فأنت مرتيطة الى هذا المكارد_ برياط 
قوي ويحب أن أدتزعك من هذا الرراط . وسوف نخبر رولى يعد أن تصيحي 
مسز دافيد هنتر » وهذه أفضل طريقة لاخياره . ْ 

ول توافق لين على ذلك » ولكنها م تشعر دافيد بذلك » وقررت أت 
تبر رولى بنفسها . 

وعندما طرقت لين باب لونج ويللوز ٠‏ كانت هناك عاصفة على وشك 
ال شوب ٠‏ وفتح رولى البساب »؛ وها ان رآها حقى بدت الدهشة علسه 
قائلاً : 

- مرحى بك يا أين » لماذا لم تتصلى بي تليفونيا وتخيريني يحضورك ؟ فربا 


١4 


ووقف رولى جاننا ليدعبا تمر وتبعها إلى المطبح الفسيح حيث كادت بقايا 
الطعام تغطي المأئدة . 

وبدأ رولى يحدثها عن التعديلات التى يريد إدخ الا على المطبخ حفظا 
لراحتها .. و لكنها قاطعته قائلة : 

لا تفكر في هذه المشروعات با رولى . 

- أتمنين لأن الفتاة المسكينة م تدفن بعد ؟ 0 اسكيتة عقا » ولكنها 
الكنا تيدو سعيدة قط »© وأعتقد أن تلك الغارات أثرت في أعصابها .. رعلى 
كل فقد ماثت وأي فرق سمحدث .. هذا بالنسبة لي ٠‏ أو على الأصعم بالنسية 
لسكلينا 

وحودست لين أنفاسها ثم قالت 

كلا يا رولى » لا تتحدث عن كلينا فلم يعد هناك شيء كبذا » وهذا ما 
حضرت لأتحدث اليك عنه 

وأخذ يحملاق فيها فقالت في هدوء . 

- سوف اتزوج دافيد هنتر يا رولى . 

ول تدر ماذا تتوقع . أهو اعتراض أم نوية من الغضب ولعما م تتوقع 
أن دتلقى رولى الأمر كا كا فعمل © فقد أخذ يملق فيوسا] برهة ثم عبر إلى الموقد 
وأخذ يعبث به برهة واخيراً استدار لواحهها قثا : 

- حستا » وهل لي أن أسألك اذا تتزوجين دافيد هنتر ؟ 

3 لأني أيه : 

5 بل تحني ء 

كلا . . لقد كنت أحبمك قبل أن أسائر وقد مضت أربع سئوات 
تغيرت فمبا وكلانا تغير .. 

فقال في هدوء : | 

إنك مخطئة الي لم أتغير . 
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رعا ١‏ تَدَمير أنت كثيراٌ : 
إن ل أتفير مطلقا .. فلم تكن فرصة للتغير . فقد أمضيت تلك السنوات 
أكدح هنا فلم أهيط عظلة واقية أو أصعد التلال أو الف ذراعي حول رجل 
ف الظلام وأطمئه 
د رولى ف 
إفي 0 أشترك في الحرب . ول أقاتل . ولا أدري عن الحرب شيئًا ! لقد 
قدت حياة آمنة هنا في الحقل . با لرولى سعد الحظ ! ولككن كزوج فأنت 
تخجلين أن تكوني زوجتي 
دك انون لمن الأمق كلك 
بل إنه كذلك ؛ 


وأخد يقترب منها وكات الدماء تند فع إلى رأنه ونفرت عروق -حمهته . 
وتلك النظرة .. لقد رأتها من قبل وهي قر بثور في الحقل وهو يرك رأسه 
ويضرب الأرض حافره ثم يحرك رأسه ذا القرنين الكبيرين وقد تملكه غضب 

اصمتي ا لبن واصغي إلي مرة واحدة . لقد خسرت كل شي». خسرت 
فرصة لقال سْ أجل وطني» اقد رأيت أعر صديق لى يذهب ليدوت. ورأدت 
فتاقى .. أجل فتاتي ترتدي الزي العسكري وتسافر بعيداً . لقد كانت حياتي 
ححيه) . ألا تفيمين يا لين ؟ لقد كانت جحيماً ثم عدت لتزيدي نار المحم 
استعاراً . ممذ تلك الليلة عند العمة كاثي عندما رأيتك تتحدثين إلى دافيد 
هنتر .. ولكنه لن يالك »© أتسمعءين ؟ فلن تكونى لأحد غيري هاذا 
تظنن أني ؟ ْ 

- رولى .. 

وقامت من مكانها وأخذت تتراجع إلى الخلف وقد قلكها الرعب . فلم يعد 
الرجل إذسانا بل حمواناً شرسا : 


دصل 


- لقد قتلت شخصين > فبل تظنين إني أتورع عن قتل ثالث ؟ 

- رولى .. 

وأمسك بها في تلك اللحظة ودلف يديه حول عنقها : 

- لا أستطيع أن أحتمل أكثر من هذا يا لين 

وتقلصت بداه <ول عنقها وأخذت الهحرة تدور حوها وشعرت بالدنيا 
تظلم في عبنيها ثم أحست بالاختناق . 

وفمدأة - رول ضوف خض شعل + لقني كآن معالاً فضطتها .2 
وتوقف رولى وتراخت قدضته وسقطات ذراعاه #واره وهوت لين الى الأرض : 

وفي داخل المطمخ وقف هركمول بوارو في اعتذار وهو يسعل ثم قال ٠:‏ 

- أرجو ألا يككون فيدخول هكذا ما يضايقك؟ فقد طرقت الباب ولكني 
م أتلق جواب؟ . وأظنك كنت مشفولاً ؟ 

وهرت لحظات من التوتر وأخذ رولى يحملق في بوارو كن على وشك أرنف 
يلقي بنفسه عليه » ولككن هذا التوتر أخذ يزول تدريح.) وأخيراً قال في 
صوت خاو : 


لقد وصلت ف الوقت المناسب , 
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وقال بوارو وهو تحاول جبده أن يزيل جو التوتر الذي كا حيط به : 

- هل الغلاية على النار ؟ 

فقال رولى في تثاقل وغباء : 

نعم » إنها على النار . 

أرى أن تصنع شيئا من القبوة أو أن الشاي أسبل ؟ 

وأطاعه رولى دون أدنى معارضة ؛ بينا أخرج هر كيول بوارو منديلاً 
كبيرا نظمفا من جبيه وبلله بلماء البارد ثم عصره وحمل إلى لين قائلاً : 

اليك هذا يا آنسق » اربطيه حول عنقك » هكذا » وسوف تخف 
حوداة الأم : ١‏ 

وشكرته لين في صوت متحشمرج .. كان المطمخ في ناظرهسا وبوارو 
يتنقل في أرجائه كحم مرسم » وكانت تشعر باعياء شديد وبآلام في عنقها .. 
وساعدها بوارو على الوقوف على قدميها ثم قادها إلى مقعد أجلسها فوقه برفق» 
واستدار يسأل رولى : 

هل أعددت القهوة ؟ 

انعم .. 

وحملها رولى اليه » قصب بوارو قدا حمل إلى لين » بيما أخذ رولى 
دقول : 

إصغ إلي .. لا أظنك تفبم ما حدث »2 اقد حاولت أن أخنق 
لين .. لقد قتلت شخصين » وكنت أوشك على ارتكاب حريمة ثلثة لولا 
وصولك . 


١ )1( 


فقال بوارو ٠‏ 

دعنا نشرب قهوتنا ولا نتحدث عن الموتى © فيو أمر يضايق 
الآنسة لين . 

وقال رولى وهو محملق في بوارو: 

با إأي 

وأخذت اين تحتسى قروتها بصعوبة !| فقد كانت ساخنة قوية؛ وما ان 
اثثبت حق شرت عيدة الاء قزق #افقال يوارو سأها: 

س هل تشعرين بتتحسن ؟ 

وأومأت برأسها إيجابا » فقال : 

- والآن » يمكننا أن نتكلم » وعندما أقول ذلك » فاني أعني أن 
أتكل : 

فأله رولى في تثاقل : 

هل تظن انك تعرف الكثير ؟ مل تعرف إني قتلت تشارلس 
ثرنتون ؟ ْ 

5 نعم » لقد عرفت ذلك منل مدة . 

وفتح الباب بشدة في تلك اللححظة » وتقدم دافيد هنتر داخلاً » وهو 
يقول : 

لين .. إنك ل تخبربني . 

وتوقف وأخد ينقل النظر ببنهم في دهشة ثم قال : 

- ماذا أصاب عنقك ؟ 

فقال بوارو : 

5 ثأوأني قدح)] آخر .. 

وقام رولى وأحضر قدحا آخر » صب بوارو فيه القبوة » وقدمه 


لداقيد قائلاً : 
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هما اعلس © ستحلس هنا ونشرب القهوة » وسوف ينصت ثلالتم 

(امحاضرة التي بلقسها هر كيو ل بوارو عن شرع ع3 
وأدار رأسه يتطلع اليهم ثم ثم أومأ برأسه > وقال : 

هافو الداع إلى ارتكاب الجريمة ؟ وهل كل إنسان قادر على ارتكاب 
جرعة .. أعنى أي جرعة ؟ وماذا يحدث ؟. 

هذه هي الأسثلة الني وحبتها الى نفسي منذ المداية ثم سألت نفسي : 
ماذ! محدث أن يعيش في حماية شخص آخر لا يشعر بقسوة الزمان وتقلياته إذا 
فقد تلك الماية فحأة ؟ 

اني ؟ا ترون أتحدث عن عائة كلود » ولامس معنا سوى فرد واحد من 
آل كلود ولذا فسأتكلم بحرية . ها هي ذي عائلة حرم أفرادها من أن يقفوا 
على أقدامهم . فرغم أن كل فرد من أفراد العائلة كانت له حياته الأب 
ومبنته » ولكنهم كانوا دام؟ بشعرون بالماية » فقد كنوا آمنين من 
الخوف » مطمئئين الى مستقيليم » طالما يقي جوردورت كلود يحوارهم 
بعضدمم 0 

وما أريد أن أقوله هو ان الكثيرين منا يضطرون الى مواجبة الحيساة 
بأعبائها ومخاطرها في سن مبككرة » فعليهم أن يتعدوا كيف يقفون في 597 
تلك الأخطار » وقد ينجح البعض فيسيرون في الطريق القويم » حين يفشل 
البعض الآخر »2 فيسلكون الطريق الملتوي > ولككنه يتمكن من معرفة نفسه 
على حقيقتها ٠‏ 

وأما في حالة عائلة كلود فان أحداً منهم لم يحد الفرصة ليعرف مكامن 
الضعف فيه إلا حينا رفعت عنهم الحاية » ووجدوا أنفسهم فجأة مضطرين 
اواجبة الحياة ٠‏ ولم يكن يحول ينهم وبين استمرار حياة الاطمئنان غير 
روزالين كلود ٠‏ واني واثق انه ما من افراد عاثلة كلود إلا وقال لنفسه لو ان 
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وسرت الرعدة قِ حيسم لين بسنا تاسع بوارو بعد قليل : 

لقد كانت فكرة موتها تمر برؤوسهم جميءا .٠‏ واني لواثق من ذلك ٠‏ 
ولكن هل مرت كذلك برؤوسهم فكرة القتل ؟ وهل انتقلت فكرة القتل 
من حيز التفكير إلى حيز التنفيذ في لحظة من اللحظات ؟ 

وبدون أن يغير لحته أدار رأسه ليتطلع الى رولى قائلاً : 

هل فكرت في قتلها ؟ 

نعم » وكان ذلك في اليوم الذي حضرت فيه الى حقلي ٠‏ فلم يكن 
هناك أحد غيرها ومر خاطري أت في إمكاني أن أقتلبا يسهولة ٠‏ 
وقد مر ذلك مخاطري © وأن أتناول المشعلة من يدها لأشمل لها 
سمحارتا ٠‏ 

وأظن انها تركتبا ٠‏ وهكذا أصبحت في حيازتك ٠‏ 

وأومأ روى برأسه مومئ] ثم قال متعجدا : 

لست أدري ماذا منعني من قتلها ٠.٠‏ وقد مرت يخاطري فكرة 
قتلبا » وكان عن الممككن تلفيقها واعتيارها حادثا عرضي] ؟ أو ما شابه 
ذلك .. 

فرد برارو : 

- إن الجواب عن ذلك بسيط » وهو أن الجرية لم تكن من النوع الذي 
يوافقك ٠‏ نماقتلت ذلك الرجل إلا وأنت في شدة الغضب .. كا انك م تككن 
تذنوي قتله على ما أظن ؟ 

- يا إلمي » كلا .. لقد أهويت بيدي على فكه فتراجم الى الخاف 
ووقع واصطدم رأسه يحافة قاعة المدفأة ٠‏ وم أستطع أن أصدق عندما وجدته 
قد مات ٠.‏ 

وفجأة تطلع الى بوارو في قلق قائلا : 

وكيف عرفت ذلك ؟ء٠‏ 
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اظن اذي 
إذا اخطأت » لقد ذهيت إلى فندق ستاج » فأخبرتك بساتريس لمسستكوت ءا 


56 فشكنت من تصور افمالك لدقة ٠.‏ وارحو أن تخبرنى 


مععته من حديث © قذهدت كا ذكرت إلى عنك جير كي كلود لتستطاسمع رأيه 
محام في الموضوع» ولككن شيئاً حدث حعلك تغير رأيك فيا يتعلى باستشارتهء 
وأظن اني اعرف ذلك الشيء ٠.‏ فقد شاهدت صورة .. 

وأزما راع هوه وقال + 

2 أضين » لقد كانت على المكتب »2 وفحأة تمينت وجه الشيه الكيير 
بين الصورة وبين الرجل » وخي لل إل ان جيريمي وفرانسس قد أرسلا في 
استدعاء أحد أقاريها لمتحايل ثلاثتهم على ابتذاز امال من روزالين ٠‏ فشعرت 
بالخطر > وعدت في الخال الى فندى ستاج ثم الى الخحرة رقم ه واتهمت الرجل 
يانه شخص زائف فضحك واعترف لي يذلك وقال ان دافيد هنتر حفر قِ 
تلك الايلة ليدفم له ما طليه منهء وانفجر مرجل غضي فقد شعرت بأن عائلتي 


- . 
كانت تخونني ونعته بأدنأ الصفات ثم ضربته بقبضتى فوقع على الآرض كا 


وخم الصمت ثم قال بوارو : 

ويعد ذلك ؟ 

فأجاب رولى ببطه : 

- وكانت المشعلة هي التي غيرت كل شي ء “» فقد وقعت من جدبي “ إد 
كنت أحملبا لأجل اعادتها إلى روزالين دين أشاهدها ٠‏ ولكن عندما وقعت 
فوق الجثة رأيت الحرفين « د.ه. »2 إذن فكانت مدعلة دافسد لا 
مقملتها + 

كا ترى تند الحفلة التى أقامتها العمة كاثي تمينت .. حستا لا داعي هذاء 
لقد كيت احمانا أشعر ركاق على وشك أن أفقد صوابيء فقد فقدت صديقي 


جوني .. ثم تلك الحرب .. وأخيراً لين وهذا الشخص ..٠‏ 


١ /ا5‎ 


فحذبت المئة إلى وسط الحجرة وقاء:ه على وحدبيهه شم رفعت تلك الآلة الي 
كانت في المدفأة حسن] » ولا داعي لذكر التفاصيل ثم أزلت يصمات اصابعي 
وت بيتنضف حزء الحافة التى سقط علبها .. شم أدرت عقربي الساعة على 
الاستدلال على شخصيته ثم غادرت المكان » وأنا واثق دمدما سمعته بياتريس 

فقال دافد : شكراً لك . 

فقال بوارو : ثم حضرت إلى > ومثلت أمامي فصلا كوميدياً ؛ وطليت 
إلى أن احث عن شاهد يعرف اندرهاي وكنت واثقا من أن جيريمي كلود 
قد أعاد القصة التى سمعها من الماجور بورتر على اسماع بقدة العائلة فكادوا 
جميعاً دتمذوكت دنهم ودين أنقسوم ان دظبور أندرهاى 5 

عبتا وثمت انا باللبحث 2 وي ححرة المأجور بورتر قدم 2 سمحارة 
سنا قال لك : 

انك لا تدخن » فأنى له ان يعرف انك لا تدخن ؟ فالمفروض انكما م 
تلتقما من قبل » وكان يحب ان أفهم مغرى ذلك وانك كنت تعرف الماحدور 
بورتر من قبل ولا عجب فقد كان في حالة اضطراب ذلك الصياح . أجل لقد 
كنت مغفلا » وكان على ان اقدم الماجور بورتر لمتعرق على الننّة . 

وتطلع دوله ف غضب وتابسع 5 ولكن الماجور ورتن شعن نرج موقفه 
فقد كان عليه ان عثل أمام القضاء ويحاف الدمين . ولس هذا فقط فان نتيحة 
دورتلر بر اجع لفسيه ٠‏ 

وقد كتب إلى يلول انه لا يستطيع الاستمرار 3 ونا له من أحمق 3 


فكيف لنا ان نتراجع بعد ما اتخذناه من خطوات فقذهيت اليه لأحاول أرب 


4ك 


أقنمه ولكني ذهيث متأخراً فقد وجدته قد فارق الحياة . ولا أستطسم أن 
أصور لك شعوري في تلك اللحظة فقد شعرت وكأني انا الذي قتلته .. آ... 
لو انه ادتظر »2 لو اذه تر كني أتحدث النه , 

وسأله بوارو دقوله : وقد ترك رسالة أخذتا » أليس كذلك .. 

أجل » وقد كانت موجبة إلى القاضي » وكات يقول فمها يأنه أدلى 
بأقوال كاذبة زائفة التحقيق » ويأن القتيل م يكن روبرت اندرهاي » رقد 
أخذت الرسالة وأحرقتها . 

وضرب رولي المائدة بقمضته قاثلاً : 

- لقد كان كحم مرييع ! وقد بدأته فكان على أن أنه فقد كنت في محاجة 
إل امال لأعصل عل ان .ركنت أرمه !ان عق عثتر:. ‏ ولكن 2 نساة 
سقط الاتهام فده روه اهرأة مع آردن في ساعة متأخرة من ذلك المساء .. 
ولست أفبم اية امرأة فكيف يتسنى لامرأة ان تكون هناك تتحدث إلى 
آردن بعد ان مات . 

فقال بوارو : م تكن هناك امرأة , 

فقالت لين : ولكن تلك المرأة العجوز با مسبو بوارو .. فقد 
رأتها وسمعتها . 

- ولككن ماذا رأت ٠.٠‏ وماذا سمعت .. اقد رأت شخصا برتدي 
سروالاً ومءطفاً » ورأت رأسها قد لفت في وشاح برتقالي اللون 2 ووجهبها 
مغطى بالمساحيق والأصباغ » لقد رأت تلك المرأة تتراجع إلى الحجرة رقم ه 
وسمعت صوت رجل يقول : ٠‏ هيا اخرجي من هنا » . حسنا ؛ أرن ما 
رأته هو رحل وما سمعته هو صوت رجحل .٠‏ ولكنها كانت فكرة هائلة 
با مسشر هنشل . 

قال بوارو ذلك وهو يتطلع إلى دافيد الذي قال في حدة : ماذا تعني ٠.٠‏ 

الآن سأقص عليك أنت قصة .. لقد وصلت إلى فندق ستاج في التاسعة 


53 


تقرساً » لا بنية القتل بل بنية الدفع.. وماذا وجدت ؟ وجدت الرجل الذي 
أراد 1ق ناد أمنوالاك لقن عل الأره ذه ماةن افا عض فر ستيه 
ا مستر هدتر فتبينت أذك في خطر . وكان ان جال في خاطرك ما دام أن 
أحداً / يرك وأدت تدخل الفندق أن تسرع لفادرته وتاحق يقطار التاسمة 
والثلث العائد إلى لندن وتقسم انك م تذهب إلى وارمسلي فال وبينا أنت 
تعدو اتلحقى الفطار الثقمت فحأة مس مارشهمونت وفي تلك اللحظة تسينت أنه 
من الحال أن تلح بالقظار » ولا بد أنك رأيت دخانه في الوادي .. وقد 
رأته هي الاخرى دون ان تشعر أنت بذلك » وعندم! أخيرتا يأن الساعة 
التاسعة والرسع / تعترض على ذلك 

وقد عدت إلى فاروبانك مستخدم] مفتاحك الخاص وأخذت وشاح أختك 
وأصبيع أحمر شفاه وأخذت تحمل وجبهك بطريقة مسرحية ثم عدت إلى 
فندق ستاج وأظورت نفسك للسيدة العجوز التي كانت تجلس في قاعة النذلاء » 
م صعدت إلى الحدرة رقم ه وعندما سمعتها تصعد السلم خرحت إلى الشرفة . 
ثم أسمرعت في التداجع إلى الحجرة لقول : أرى من الأفضل ان تخرجي من 
هنا و . 

وتوقف بوارو ثم قال : لقد كانت خطة بارعة . 

وصاحت لين : أهذه هي الحقيقة با دافيد ؟ 

وقال دافيد وعلى هه ابتسامة عريضة : إفي أعتبر نفسي مقلداً بارعا للنساء 
آه .. لو رأيت وحه تلك العحوز الشمطاء ! 

فسألته لين في حيرة : 

- ولككن كيف تكون هنا فى العاشرة وتتصل بيمن لندن في الحادية عشسرة 

فانحنى دافيد مثتر لبوارو قائلا : 

- الايضاحات يقوم بها هر كول بوارو . الرجل الذي يعرف كل شيء » 


ل٠٠‎ 


در بسيط 2 اقد اتصلت ب أختك في شقتك من تليفون مومي 
وأعطيتها تعلمات معدئة 1 وفي احادية عسسرة وأربع دقائق تام طايت الاتصال 
برقم وس وارمسلىي فال 7 وعندما رفعت مس مار ثمونت بوق التليفون الها 
العاملة عن رتقهها ولما تأكدت من الرقم قالت عكالمة من لندن أو ما أشه ذلك ؟ 

وأومات لين رسيا مؤمنة فتاسمع 4 

- ثم أعادت روزالين كلود اليوق مكانه . 

وتطلع إلى داف.د وأضاف وفي نفس الوقت طلبت؛* وعندما تم الاتصال 
ضغطث الزر وقلت « لندن تريدك» ني صوت مغاير ثم أخذت تتكلم .. وفترة 
دقيقة أ دقيقتين ليست لمن الغريب في الاتصالات التلمفونية في هذه الأيام » 

وقالت لين في هدوء : أهذا هو سيب اتصالك بي إذن يا دافيد ؟ 

وحعاته رئة صوتها يتطلم الها في ودام ثم أدار رأَة مؤمذا : 

- لاشك أنك تعرف كل شيء » ولأصدقك القدول أقول اني كنت في 
أميال إلى دازلي وفي الصباح ركبت قطار الذاهب إلى لندت » وصعدت إلى 
الشقة حيث عرشت بفر أشي لمبدو و كأني غت فيه ثم تناولث افكار ي معر وزالين 


ولككن لم يدر مخلدي قط أن رجال البوليس قد يتهمونها بارتكاب الجرعة . 


وبطبيعة الحال لم أكن أدري من قتله ! وم أكن لأتصور أحداً بريد قته . 
فلم يكن هناك من لديه الدافم لقثله غيري أن وروزالين . 

فقال بوارو : لقد كانت الصعوبة في القضية هي الدافع » فقد كان لديك 
أنت وأختك دافم لقتل آردن كا كان لدى كل فرد من أفراد عائلة مكلود 
دافع لقتل روزالين . 

وقال دافيد في حدة : إنها قتلت إذن ؟ ول يكن انتحاراً ؟ 


3-4 كلا 7 كانت جرعة محكة مديرة » ققد استيدلت إحدى ورقات سفوف 


الملا 


البرو ميد الماومة بأخرى تحوي مورفينا ٠‏ 

وقال دافيد وقد قطب حبيته : 

فى السفوف .. إذك لا تعتى .. ارى لبونل كلود ؟ 

كلا .. كان في إمكان أي فرد من افراد عائلة كلود أن يفعل ذلك . 
فالعمة كاق كان في امكانها أن تبعث بالسفوف قبل أن يحم زوجهب! معه من 
العبادة . وهنا رولي » قد ذهب إلى فاروبانك يحمل إلى روزالين الزيد والبيض 
كا ذهبت مسز جيريمي كلود ودتى ابن مار شعونت وكل منوم لدده الدافع : 

قصام دافيد قائْ : ولككن لين لم يكن لديها دافع . 

وقالت لين : كل مذا لديه دوافعه » اليس هذا ما تعثيه . 

أجاب بوارو : نعم » وهذا ما حعلبا قضية صعية ٠‏ لقد كان دافيد هنتر 
وروزالين كلود لديا دافع لقتل آردن ولكنها لم يقتلاه . وجمسع أفراد عائلة 
كلود كانت لديهم دافعهم إقتل روزالين كلود ومع ذلك فلم يقتلها أحدم لقد 
كانت هذه القضية منذ البداية مينية على الخطأ . لقد قتاثت روزالين كلود ببد 
الشخص الذي كان يضره موتها . 

وأدار رأسه قليلآً وقال : انت الذي قتلتها يا «ستر هنتر .. 

قصاح داقيد قائلا : 

أنا ؟ ول يحت السماء أقتل أختي ؟ 

قد قتلتها لآنها لم تكن أشتك .. فقد قتلت روزالين كلود في أثناء 
الغارة على لندن منذ سنتين .. وأما المرأة التي قتلتها فبي خادم إير لندية صغيرة 
تدعى إيلين كور حجان وقد وصلةني صورتها س إبرائده الموم. 

وأخرج الصورة من جميه وهو يقول ذلك » وبسرعة البرق اختطفها دافيد 
من ندا وقفو عنى الاب ومرهته وعتقفه بقدة غلقه واعئى. «بوران رول 


غضب وأسرع خلفه .. وبقى بوارو ولين وحمدها 5 


وصاحثت لين : إنها لدست الحقيقة 2 لا تكن أن تكون هذه الحقشقة : 


د ان 


بل الحقيقة .. وقد رأيت تضاف الحقيقة عندما مر يخاطرك ان داقيد 
هنتر ليس أخاها .. فقد ماتت روزالين في اششاء الغارة التي ذهب ضحيتبا 
جوردون كلود واثنان من الخدم وام ينج من الانفجار إلا دافيد وهذه الفتاة 
وتصوري شعور دافيد في تلك الاحظة .. كان على وشك ان يحرم من الحماة 
المنيئة الرغدة ولكن خاطراً مر برأسه عندما رأى هذه الفتاة .. كانت فيسن 
أخته فاقدة الرشد س جراء الانفحار . وكان بيئه وبينها حب ساق يجمبله 
واثقا من أن في امكاده حعلبا تفمل ما يريد . 

ثم أضاف بوارو في جفاء دون ان ينظر إلى لين . 

- كانت له طرقه مع النساء .. وكان انتهازيا فلم يدع فرصة الاثراء تفلت 
من بين يديه > فتصنم التعرف على الفمّاة بعد الغارة على انها اخته » وعندما 
عادت الى صواءيها وحدته وارها ٠‏ وكان أن أغراها لكي ترضى ان تقوم 
بالدور الذي اختاره لها . ولكن تصوري فزعهما عندما وصلها اول خطاب 
تهديد > و من هرة سألت نفسي «هل هنتر من الذوع الدي يدع شخصسا 
يمتز أمواله بطريتقى التبهديد وبهذه السهولة ؟ » وسدو انه م يكن وائقا ما 
إذا كان مهدده هو اندرهاي حت أم لا . ولككن كيف يكون غير متأ كد » 
ألا تستطييع روزالين أن تخبره ما إذا كان الرجل هو زوجها السابق أم لا ؟ 
ولما أسرع بارسالها إلى لندن قبل أن تتمكن من رؤية الرجل » لسيب واحد 
وهو انه كان يشى أن براها الرجل . فلو ان الرجل كان اندرهاي حقاً 
فلا يحب أن يكتشف ان روزالين كلود لم تكن روزالين كلود على الاطلاق . 
ول حد هزتر أمامه سوى طريق واحد » وهو ان يدقع ما يطلية مهدده لميقيه 
على صمته ثم يفران إلى امرتا . 

وفحأة قتل ميتز الأموال الغريب » وتعرف عليه الماجور بورتر على أنسه 
اندرهاي . ووجد دافيد هنتر نفسه في مأزق حرج ! وزاد الطين بل[ أن اامماة 
أخذت أعصابها تنبار » وبدأ ضيرها يعذها . ولابد انما كانث ستعترف إن 


م 


عاجلا او آجلا مما كان يعرضه للسحن » زيادة على ذلك كانت طلماتها منه 
مملد. وكان قد وقع في حك فقرر ان ينبي متاعيه .. و لكي يفصمل ذلك 
فيجب ان توت ايلين . فدس لا المورفين في الدواء الذي وصقه لها الدكتور 
كلود » وطلب الها ان تأخذ واحدة من أوراقه كل ليلة » وفي نفس الوقت 
كان دمث فيها الرعب من آل كلود» وكان دافيد هنتر واثقا من ان الاتهام يتحه 
اليه فكان موت اخته معناه ان تعود أمواها الى عائلة كلود . 

وفتح الباب في تلك اللحظة ودخل المفتش سيذس فقال بوارو في حدة 

ع )1 

- كل شيء على ما برام » وقد قيضنا عليه ٠‏ 

فقالت لين في صوت خافت ٠‏ 

- وهل .. قال شيئا ؟ 

ب قال انه ستدحى ما هو آت اليه .. وه ان الغريب انهم داعا يتكامون 
في اللحظة غير المناسبة .. وقد حذرناه بطبيعة الحال . 

ولكنه قال :ه كف عن هذا أيها الرجل اني مقامر .. وأعرف اني خسرت 
الدور الأخير » . 

فبههم. بوارو قائلا : 

- تأتي فترة » مدة في حياة الانسان .. لو اغتنمها لقاده التيار إلى 
الثزوة .. ولكمن قد يأني الجزر فيجرفه التبار بعيداً عن الشاطىء » 
الى الم . 


"4 


5 ا١ا/‎ 


كان ذلك في صباح يوم الأحد عندما استجاب رولى كلود اطرقة على باب 
كوخه فوحد أبن تنتظر في الخاريج . 

وارتد خطوة بقول : لين ! 

هل أستطيع أن أدخل يا رولى ؟ 

وخطا الى الخلف » فهرت به وأخذت طريقها إلى المطبخ . لقد كانت 1قية 
من الكنيسة وكانت ترتدي قيعتها » فخاعتها ووضعتها على حافة النافذة» قائلة : 

- ها أن أعود إلى منزلي با رولى 

ماذا تعنين محق السماء ! 

أعني ما أقول . فبها اا اعود الى منزلي » ففقامي هنا معك . وقد كنت 
حمقاء لأني لم أعرف ذلك من قبل .. ألا تفهم با رولى ؟ 

إنك لا تدرين عم تتحدثين با لين . فقد حاولت ان اقتلك . 

اعرف ذلك .. 

واكتأب وجببها قلملا ورفعت اصابعها الى عنقها واضافت : 

- إني لم اتبين في الواقم م كنت حمقاء إلا عندما مر يخاطري إنك قد 
حاوات قتلى 

00000 

- اوه » لا تكن غمماً . لقد كنت دام اريد ان اتزوجك الس كذلك ؟ 
ثم تباعدت .. فقد كنت 3يدو اليف . وديعاً » فشعرت بان الحياة معك سوف 
تكون ملة » وشعرت بمبل نحو دافيد لأنه كان خطراً جذاباً .. وبصراحة . 
لأنه يعرف النساء جيداً . ولكن شيئا من هذا لم يكن صحيح؟ فعندما 


قيضت يدك على عدقي وتلت أنه إن لم تنلنى فلن ينابي احد غير ك ١‏ ا 


١ 


لقد عرفت في تلك اللحظة افي امرأتك ! ولسوء الحظ كان يبدو الي قد 
عرفت ذلك متأخرة.. ولحسن الحظ ان وصل هر كدول بوارو وانقذ الموقف في 
اللحظة المناسية .. واني لام رأتك يا رولى ! 

ورك رولى رأسه قائلا : 

- محال ها لبن فقد قتلت رحلين .. 

فصاحت لين قاثلة : 

هراء » لاتكن أحمى ؛ فلو ادك تشاجرت مع جبار قوي وضريته 
فسقط على الأرض واصطدم رأسة ماحز فلست هذه حرعة . 

إنه قتل عن غير عمد » يمك على المرء من أجله بالسجن . 

هذا تمل ؛ وإذا حدث هذا فستحدني على باب السيحن عندما ترج 5 

وهناك بورتر > قاني أعد نفسي مسولا عن موله ٠‏ 

كلاء لست كذلك »2 فقد كان رحلا بالغ مسؤلاً عن تصرفاته وكان ف 
إمكانه ان برفض عرضك . فلا يمكن أن يلوم الانسان شخصا آخر على شيء 
فعله بنفسه وهو يعرف ماذا دفعل . لقد اقترحت عليه عملا غير شريف فقيله 4 
ثم تولاه الندم » وآثر ان يترك هذا العالم بهذه الكيفية .. فقد كان ضعيف 
الشخصية . 

وهز رولى رأسة في عناد قائلا : 

لا فائدة با فثاتي » لا يمكنك ان تتزوجي نزيل سحون ٠‏ 

لا أظن انك ستذهب الى السحن . فلو ان هذا كان سيحدث للكارن 
الدوليس قد أرسل في طلءك من مدة . 

وأخذ رولى يحملق فيها ثم قال : 

سحةا لكل هذا .. قتل على غير عمد .. رسوة بورتر .. 

ب وماذا ملك تعتقد .بان حال البولدس يعرقوت شيئاً عن هذا او 


سمعرؤون قط ؟ 


كعم 


لأن ذلك الشخص بوارو يعرف كل ثيء . 

. إنه ليس من رجال البوليس » ودعني أخبرك اذا يظن رجال البوليس» 
نهم يعتقدون ان داقيد هنر قدّل آردن 6 قتل روزالين » وخاصة بعد أن 
تأكدوا من انه كان قي وارمسلي فال في تلك الليلة ولن بواجهوه يبه التبعة 
لأن ذلك غير ضرورى وطاما هم يعتقدون انه هو الذي أقدم على تلك الجرية 
فلن معدو اعن شخص آخر 

ولكن ذلك الشخص بوارو . 

لقد أخبر المفتش بان الأمر كان حادثا عارضا] » وقد بلغني ان المفتش 
ضحك لذلك كثيراً » وإن أردت رأبي فاني اعتقد ان بوارو لن يخبر احداً 
قط » وإنه لشخص لاطيف . 

كلا با لين .ا لا يمكنني ان ادعك تخاطربن مستقيلك »* واكثر من ذلك 
فاني ٠‏ نحسلا > أعي .. هل يمكنني ان أثق بخفسي ؟انما اعثية هو انك لن 
تكوني في امان .. 

- رما لا .. ولكن كا ترى يا رولي فاني احبك > وقد مرت بك أوقات 
عصيية » كا انه لا يهمني كثيراً ان اكون في امان . 


اخثرا 
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